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۲٦‏ الجزء الثامن 


الإصرار على العناد بالباطل 
25م صو ص ا و رور وة عام صوص إو و 
ورا تاكبك وكلمهم الموق ورتا عليهم کل ىء قبلا ما انرا 
و ور و صوص تر م د سروت رر 
لور ا إل ن اء الله وکنکن أ كرهم جه ودرو كَدالِكَ جعلتالکل تی عدوا ينين 
عدج عر اخ اف رصمو م م 5 ر م لخ 
الإ وان يو حىبعضهم إل بض ا ولوشاء ربك ما فعلوه تارمم 


0 ع مدر ړو ا2 روم ر سحت ص جر ص رور تير وص 


و وما يفون وز ولتصفق له أفعدة لذنلا يؤمنون جا لآخرة وليرضوه وليشترنوا ما هم 


اللقرداق لز ررس 40 يعن O O‏ بور نا لا 
وكفلاء » وقبلا أى مواجهة ومقابلة » ومنه قيل : قبل الرجل ودبره » وقرىء قبلا أى عياناً ومواجهة . 
ف شياطين 4 : قال ابن عباس : كل عات متمرد من الجن والإنس فهو شيطان (.يوحى ) الإيجاء الأعلام 
مع الخفاء والسرعة كالإيماء والمراد ما يوسوس به الشياطين من الجن والإنس . ل زخرف » : الرخرف 
الزينة » ومنه سمى الذهب زخرفاً > وجعل تمومبهم زخرفاً لتزيينهم إياه . < غروراً 4 : خداعاً باطلا . 


«( ولتصغى 4 : : صغى E EES‏ 
|كتسبة » والذنب اجترحه . 


روى عن ابن عباس أن النبى عه أى جماعة من كفار مكة وزعمائها وقالوا : أرنا الملائكة يشهدون بأنك 
رسول الله » أو ابعث لنا بعض موتانا حتى نسأهم . أحق ما تقول أم باطل ؟ أو ائتنا بالله والملائكة قبيلا 
فنزلت الآية . وهذا تفصيل لما أجمل فى قوله تعالى : «.وما يشعرك أنها إذا جاءت لا يؤمنون » مع تسلية 
النبى عي بذكر طبائع الناس » وما يلاقيه الأنبياء فى دعوتهم . 

ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة فرأوهم بأعينهم المرة بعد المرة » کا قالوا : © لولا . أنزل علينا 
الملائكة 4' ولو كلمهم الموق بأن نحييهم لهم » فيخبروهم ا رأوا من ثواب وعقاب ك قالوا : 9 فأتوا 
بابائنا 4 . ولو أنا حشرنا عليهم » وجمعنا هم من كل شىء من الآيات والدلائل غير الملائكة والموق 
معايثة ومواجهة ليكون ذلك دليلا على صدق دعواك » أو جمعنا علييم كل شىء ضمناء وكفلاء بصفة ما 
بشرنا به وأنذرنا » لو حصل كل هذا ما كان من شأنهم الإيمان » ولا كان استعدادهم يقتضى ذلك › اليم 
ينظرون | إلى الايات نظرة تعنت وعداوة » بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون » فلم ينظروا | 32 
نظرة جزئية للهداية » والعبرة حتى يتعظوا ويؤمنوا ‏ ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن 


. من سورة الدخان‎ ۳٠١ الآية‎ )١( . من سورة الفرقان‎ 7١ الآية‎ )١( 


سورة الأنعام 14۷ 


يفقهوه وف آذانہم وقراً 4" لكن لو شاء الله إمامهم لآمنوا : ولكنهيتركهموفطرتهم التى تتنافى مع سلوك 
طريق الخير والانتفاع بهدى القرآن [ لا إكراه فى الدين #”' مع تبصرتهم وهدايتهم إلى طريق الخير والشر 
9و وهديناه النجدين ©" . | 

ولكن أكثر المشر كين يجهلون ذلك فيقسمون بالله جهد أيمامهم : لفن جاءتهم اية ما اقترحوا ليؤمنن 
بها » وما يشعرون بقلوبہم وما انطوت عليه » وبما خت عليها حتى صارت كأنها من أكنة » وقيل : ولكن 
أكثر المسلمين يجهلون نفوس الكفار وما هى فيه » فيميلون إلى إنزال الآيات المقترحة عليهم يؤمنون . 
وهكذا سنة الله فى الخلق . منهم مهتد وكثير منهم فاسقون » لا يرجعون إلى صوابهم أبدا » وهكذا سنته 
مع أنبيائه جعل لكم منهم أعداء من الجن والإنس خصوصاً أولى العزم منهم ليعظوا بدرجات الصبر 
والعمل » فالنبى ع يدعو إلى الخير جاهداً » والمشركون يدعون إلى الخير کا يزعمون جهدهم » فمن 
. باب تنازع البقاء لابد من حصول العداوة والبغضاء والعاقبة للمتقين «9 إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا 

فى الحياة الدنيا 4 . كا جعلنا هؤلاء أعداء لك جعلنا لكل نبى جاء قبلك أعداءهم شياطين الإنس 

والجن » روئ آبو ذر رضى الله عنه أن النبى يله قال له عقب صلاة : « يا أبا ذر هل تعوذت بالله من 
شر شياطين الانس والجن ؟ قال : قلت يا رسول الله : وهل للانس شياطين ؟ قال نعم : 9 وإذا خلوا 
إلى شياطينهم ‏ الآية ١‏ وقال مجاهد وقتادة والحسن أن من الانس شياطين ومن الجن شياطين » أما 
مظهر عداوة هؤلاء للنبى والمسلمين فإنه يوحى بعض شياطين الجن إلى بعض شياطين الإنس وكذلك«يوحى 
بعض الجن إلى بعضء وبعض الإنس إلى بعض وعن مالك بن دينار. أن شيطان الإنس أشد على من شيطان 
الجن » إذا تعوذت بالله ذهب شيطان الجن عنى » وشيطان الإنس يجيئنى فيجرنى إلى المعاصى عياناً . 

بوبحى يعضهم إل بعش بالقول المرخترف المزين © وبالوبتوسة وبالإغراء بالمعاصى واويه والخداع 
بالباطل » ولو شاء ربك ما فعلوه أبدا فذرهم وما يفترون » يفعلون هذا ليغروهم بالفساد ولتصغى إليه 
قلوب الكفار والُسّاق . فإنها تميل إلى الشر وتجنح إلى الفساد » لأنه الموافق لإهوائهم » وليترتب على 
ذلك أن يرضوه ويطمئنوا إليه وأن يكتسبوا معه من الآثام والمعاصى ما هم مكتسبون . 

الشهادة للنبى عله بالصدق 

هع الَهأبَنى كما وهو اذ نول كمالكب ممصلا اسه نكيب 
يَعلمونا و من ريك باق فلا لا تكو من لمرن 9 وتم ت كلمت ريك صِدَهَا 
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وَعَذّلا لامبدل لگل ورام اللوي 

. الآية ١ه من سورة غافر‎ )٤( . الآية 55 من سورة الاسراء‎ )١( 

(۲) الآية 7٠65‏ من سورة البقرة . (ه) أخرجه الترمذى ف المناقب )١7(‏ . والامام 
(۳) الآية ٠١‏ من سورة البلد . ش أحد فى (ه : هلان فلاف ۲٦١‏ ) . 


الجزء الثامن 


المفردات  :‏ حكما 4 : الحم من يتحاكم إليه الناس » ويحكم بينهم بالحق أو بغيره » والحكم 
من يحكم بالحق فقط کا قال القرطبى . ل مفصلا » : مبيناً فيه الحق إلى حد لايحتاح معه إلى شىء ' 
خارج عنه والمراد هنا أنه كلمة الله وافية فى الإعجاز والدلالة على صدق الرسول . 8 لا مبدل 4 : 
لا 
مغير . 


ما لكم تطلبون آيات الله حكما بيننا ؟ ولیس لى أن أتعدى حكم الله ولا أن أتجاوزه إذ هو الحكم 
العدل › وهو الذى أنزل إليكم القرآن كتاباً مفصلا فيه كل شىء مبینا لكل حكم › جامعاً لكل خير » فيه 
الهدى والنور » والعلم والعرفان » وهو المعجزة الباقية الدالة على صدق رسالتى لا فيه من الآيات ولا 
أعجز جهابذة البلاغة وأرباب البيان » مع التحدى الصارخ لهم .. شهد لى بالصدق › وعليكم بالكذب 
والمتان » والذين آتيناهم الكتاب من الود والنصارى . يعلمون أنه الحق المنزل من عند الله مشتملا على 
النور والهدى » ومتلبساً بالحق والعلم إذ هو من جنس الوحى الذى نزل عليهم » وقد جاءهم فى كتبهم 
البشارة بالنبى عله وصفته » فهم أدرى الناس به 3 الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كا يعرفون أبناءهم وإن 
فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون 4 وقد اعترف بذلك من أنار الله بصيرته منهم واهتدى . ٠‏ 

والخلاصة ا ا الدالة على صدق ارام وه عمل 
ذلك بوجهين : 
(۱) القرآن وهو المعجزة الباقية القائمة مقام قوله تعالى: :رصي عبدى فى كل ما يبلغه عنى ) . 
(ب) معرفة أهل الكتاب وشهادتهم للنبى محمد بالصدق . 
فإذا كان هذا حاصلا فلا تكونن من الشاكين . وهذا لون بن وك التبييج والإلهاب كقولههفلا 
تكونن من المش ركين». 

وتمث كلمة ربك » وقرئ كلمات ربك » نعم تم كلام الله فلا يحتاج إلى شیء أخر وأصبح كايا 
وافيا فى الإعجاز » والدلالة على الصدق » وقيل تمت كلمة ربك فيما وعدك به من النصر على الأعداء » 
وأوعد به المستهزئين والكافرين من الخذلان والهلاك هل ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين © إنهم لهم 
المنصورون © وإِنّ جندنا لهم الغالبون ©0©. 

نعم تمت كلمة ربك صدا فيما أخبر به وعدلا فيما حكم به » ومن أصدق من الله قيلاً ؟ ومن 

أعدلمن الله حكما ؟ ! 

م كان كل ما أخبر جل شأنه من أمر ونی » ووعد ووعيد » وقصص وخبر صادقا عادلا ؛ 
لا مبدل لكلماته ‏ ولا راد لقضائه فهو القادر على كل شیء » للك فى كل -- صنع » السميع لكل قول ) 
لاك الل ا ل للا 


الآية ا وره الأنعام . )( الآيات ٠۷۳ - ٠۷١‏ من سورة الصافات . 


وإن نْطم اگ الالو َس كه إن و إلا الظن إن هم إل 
رور سا 9242 00 ابر شاع مار داو 
کر ون إن ريك هوام من یضر لاهن و ا 


E‏ وَمَالَكُم الا تا كوأ مما دك رمم لله عليه وقد 


فصرم ما حرم علیكم إلامااضطررعم نوكتا دیارپ یبر عم إنر بك 
و 2٤رد‏ رورءدسم > م2 < رصا و مو م اس 


مين © ودروا طهر الإنم وباط إن لذن سبو الثم سجَروْنَيِما 


رر ر سس او کو امبر بير 
انوأ فون ت ولا تا ماهد كاسم م ال عله وإ لفقو إن آلشيدطينليوحون 
2 ر - 


ِلك ديهم يبد و کم وإ أطعتموهم إكم مركو و 


المفردات  :‏ يخرصون 4 : يحدسون ويقدرون والخرص الحدس والتخمينءوالخارص يقطع 
ما لا يجوز القطع به إذ لا يقين معه . ل فصّل * : بيّن وأزال عنكم اللبس ف المحرمات . ل الإثم & : 
القبيح وفى لسان الشرع ما حرمه الله . 9 لفسق ‏ : معصية وخروج عن دائرة الدين . 


قوله تعالى : فإ وإن تطغ أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله 4 هذا إخبار من العليم الخبير 
بواقع أهل الأرض فالأكثرية والأغلبية إن أطعتهم أضلوك سحن سبيل الله وهذا كقوله جل شأنه # ولكن 
أكثر الناس لا يؤمنون 4“ ل ولكن أكثر الناس لا يشكرون 4“ 9 ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4" 
ل ولكن أكثرك للحق كارهون 4“ ل ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين 74 ل وما أكثر الناس ولو 
حرصت بمؤْمنين ٩7‏ وكقوله تعالی ‏ وقليل من عبادى الشكور 74" وكقوله جل شأنه 3 وإن كثيرا 
من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم ي . 
قال أحد الحكماء : ١‏ 
تعيّرنا أنا قليل عديدنا فقلت لا إن الكرام قليل 
وما ضرنا إن قليل وديشنا صحيح ودين الآخرين عليل 
الآية ١١7‏ من سورة هود . (5) الآية ۷١‏ من سورة الصافات . 


الآية 54 من سورة البقرة . (5) الآية ٠١١‏ من سورة يوسف . 
الآية ٠۸۷‏ من سورة الأعراف . ا (۷) الآية ٠١‏ من سورة سباً . 


الآية ۷١‏ من سورة الزخرف . (۸) الآية ۲٤‏ من سورة ص . 


۲6۰ الجزء الثامن 


سرك وح وو و E A‏ 
ا ل وي اي و اب و 


يقول سبحانه ل إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين © فما دام ربك أعلم 

بحال هؤلاء فلا تتبع أهواءهم » وتوكل على الله إنك على الحق المبين » > قل لا يعلم من فى السموات 
والأرض الغيب إلا الله » وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى » فالعلم صفة انكشاف »وهی صفة من 
صفات الله سبحانه وتعالى » فبالعلم نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى 
السماء » فقد أحاط بكل شىء علماً » وأحصى كل شىء عددا » يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية › 
فهو سبحانه علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم مالا يكون لو كان كيف كان يكون . 
قوله تعالى ل فكلوا ثما ذكر اسم الله عليه إن كنت بآياته مؤمنين 4 فى هذه الآية إخبار من الله تعالى 
بإباحة الأكل من الذبائح التى ذكر اسم الله عليها » إن كنتم بآياته مؤمنين ‏ فكلوا منها دون ما خوف ولا 
حرج » ولماذا لا تأكلون منها وأى شىء يمنعكم من ذلك وقد ذكر اسم الله عليها وقد شاءت حكمة الله 
. تعالى وإرادته أن فصل لكم وين ووضح ما حرمه عليكم » جاء ذلك ف قوله تعالى ‏ قل لا أجد فى ما 
أوحى إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمأ مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا 
أهل اغير الله به )7 وجاء فى ذلك قوله تعالى ف حرمت عليكم اميتة والدم ولحم الختزير وما أهل لغير 
. الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن 
تستقسموا بالا زلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دنيكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت 
لكم دينكم وأممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر فى مخمصة غير متجانف لإثم 
فإن الله غفور رحم 2924 . 

وف الآية التى بين أيدينا وهى قوله تعالى # وما لكم ألا تأكلوا تما ذكر اسم الله عليه وقد فصل 
لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه 4 فى هذه الآية ما يفيد أن المضطر له أن يتناول من الحرم 
ما يبعد عنه اللاك ء فإذا كانت الضرورات تبيح المحظورات فإن الضرورة تقدر بقدرها ء قال تعالى : 
فمن اضطر فى مخمصة 4 أى جوع ومسغبة فإ غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحم » وقال جل 
شأنه [ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحم #4 . 

قوله تعالى © وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين © أى 
المتجاوزين لحدود الله وهم الذين أحلوا وحرموا حسب أهواءهم ل وقالوا ما فى بطون هذه الأنعام 
خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء 4 . 
)١(‏ 'الآية ه4١‏ من سورة الأنعام . دلق الآ اومن بوره الأتعاتر». 


205 الآاية ۴ من شورة المائدة : )6( الاية ١*9‏ من سورة الانعام 5 


سورة الأنعام 66١‏ 


وهم الذين سيبوا السائبة وبحروا البحيرة فأضلوا الناس بغير علم 4 ما جعل الله من بحيرة ولا 
سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب 74" قال تعالى 9 ولا تقولوا لما 
تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب 
لايفلحون . متاع قليل وهم عذاب ألم 4 . 

وقال جل شأنه ‏ قل أرأيت, ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتمنه حراماً وحلالاً قل الله أذن لكم أم 
على الله تفترون . وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن 
أكثرهم لا يشكرون 4 قوله تعالى ‏ وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون عا 
كانوا يقترفون 4 قال قتادة : # وذروا ظاهر الاثم وباطنه 4 أى ر . وهذا 
كقوله تعالى ‏ قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهرمنها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق وأن تشر كوا بالله 
ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله مالا تعلمون 9». | 

ولذلك حكم الله تعالى على من اقترف الاثم ظاهرا أو ياطناً بقوله 8 إن الذين يكسبون الإثم 
سيجزون بما كانوا يقترفون 4 عن واس بن صما قل سات رسول اله عن لم قا لم 
ما حاك فى صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه ۾ © 


قوله تعالى [ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق » وف هذه الآية الكريمة أحكام 
شرعية نذكر تفصيلها عن العلامة ابن كثير ثم نذكرها ملخصة عن تفسير المراغى . 

قال العلامة ابن كثير : 

استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها » وإن كان 
الذابح مسلماً » وقد اختلف الأئمة رحمهم الله فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال فمنهم من قال : لا تحل هذه 
الذبيحة بهذه الصفة » وسواء متروك التسمية عمداً أو سهواً » وهو مروى عن ابن عمر ونافع مولاه 
وعامر الشعبى وعهد بن سيرين » وهو رواية عن الإمام مالك » ورواية عن أحمد بن حنبل نصرها طائفة 
من أصحابه المتقدمين والمتأخرين » وهو اختيار ألى ثور وداود الظاهرى » واختار ذلك أبو الفتوح محمد 
ابن محمد بن على الطائى من متأخرى الشافعية فى كتابه الأربعين » واحتجوا لمذهبهمهذا بهذه الآية وبقوله 
فى اية الصيد 9 فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ثم قد أكد فى هذه الآية بقوله 
وإنه لفسق ‏ والضمير قيل عائد على الأكل » وقيل عائد على الذبح لغير الله . 


. من سورة يونس‎ 5٠ » من سورة المائدة . (۳) الآيتان 9ه‎ ٠٠١ الآية‎ )١( 

(۲) الآيتان ١١١۷ » ٠١١‏ من سورة النحل . (4) الآية ٣۳‏ من سورة الأعراف . 

)5( أخرجه مسلم ف البر )١5 > ١٤(‏ . والترمذى فى الزهد Ns )٥۲(‏ . والإمام أحمد فى (4 CYYY CAY:‏ 
078) وفى (ه: ۵۱ › 5575 › ) . 

2 الآية ٤‏ من سورة المائدة . 
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Es :‏ بالمممرة عي اللريقة والصيد كحديثى عدى بن حاتم وأبى ثعلبه 
« إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك » ”“ وها فى الصحيحين 
وخديث رافع بن خدج « ها أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه » وهو فى الصحيحين أشنا و نخدت 
ابن مسعود أن ,رسول الله عله قال للجن و لكم كل عظم ذکر اسم الله غلية ع "" روا :ملم وحديك 
جندب بن سفيان البجلى قال : قال رسول الل ع .و هن ذبح قبل أن يصلى فليذبح مكانها أخرى ومن 
لم يكن ذبح حتى صلينا فليذيح باسم الله م © 

وعن عائشة رضى الله عنها أن ناسا قالوا يا رسول الله إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندرى أذكر ا 
اللهعليه|أم لا ! قال: وسموا عليه آم وکلوا» ‏ قالت وكانوا جديثى عهد بالكفر رواه البخارى 

ووجه الدلالة أنهم صر أن السو ا هنا وكشن أن اکن ودع هن اران اة 
إسلامهم » فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل » » لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح إن لم تكن 
وجدت » وأمرهم بإجراء أحكام المسلمين على السداد . والله أعلم . 

والمذهب الثانى فى المسألة أنه لا يشترط التسمية بل هى مستحبة » فإن تركت عمدا أو نسياناً 
لايضر » وهذا مذهب الإمام الشافعى رحمه الله وجميع أصحابه » ورواية عن الإمام أحمد نقلها عنه 
حنبل » وهو رواية عن الإمام مالك » ونص على ذلك أشهب بن عبد العزيز من أصحابه » وحكى عن 
ابن عباس وأبى هريرة وعطاء بن ألى رباح والله أعلم . وحمل الشافعى الآية الكريمة ‏ ولا تأكلوا مما لم 
یذ کر اسم الله عليه وإنه لفسق » على ما ذبح لغير الله كقوله تعالى ‏ أو فسقا أهل لغير الله به 04 وقال 
ابن جرج عن عطاء « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه » قال : ينبى عن ذبائح كانت تذجها قريش 
للأوثان » وينبى عن ذبائح المجوس » وهذا المسلك الذى طرقه الإمام الشافعى قوى » وقد حاول بعض 
المتأخرين أن يقويه بأن جعل الواو فى قوله لإ وإنهلفسق ‏ حالية أى : لا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله 
عليه فى حال كونه فسقاً » ولا يكون فسقاً حتى يكون قد أهل به لغير الله . 

ثم ادعى أن هذا متعين ولا يجوز أن تكون الواو عاطفة » لأنه يلزم فيه عطف جملة اسمية خبرية 
على جملة فعلية طلبية » وهذا ينتقص عليه بقوله (٠‏ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ‏ فإنها عاطفة 
لامحالة » فإن كانت الواو التى ادعى أنها حالية صحيحة على ما قال امتنع عطف هذه عليها فإن عطفت 
(۱) أخرجه البخارى ف الذبائح ( ۰۲ ۲ » ۷ - ٠١‏ ) . ومسلم فى الصيد ١(‏ - 5) . وأبو داود فى الأضاحى (۲۲) . والترمذى فی 

' الصيد ١(‏ » 5) . والنسافقى فى الصيد (۱ - ۳ ۰ ه 5.0 ۷۰ ۰۱۸۰۸۰ ۲۱۰۲۰ ) وابن ماجه فى الصيد (؟) 
)۳( أخرجه مسلم فى الصلاة )٠١١(‏ . والترمذى فى تفسير ( سورة 45 : ۳ ) . والإمام أحمد فى ( ٤٥۷ ٠ 455:١‏ 150942 ). 
:670 أخرجه البخارى فى الأضاحى (؟١)‏ وف العيدين (58) وف الذبائح (؟١‏ » )١7‏ . وأخرجه مسلم فى الأضاحى )٣ - ١(‏ . 

والترمذى فى الأضاحى (؟١)‏ . والنساق فى الضحايا (4 »> )١7‏ . وابن ماجه فى الأضاحى )٠۲(‏ . 
)٤(‏ أخرجه البخارى فى التوحيد )١5(‏ وف البيوع (0) وف الذبائح (١؟)‏ . وأبو داود فى الأضاحى (۱۳ ٠ )١9 ٠‏ والتساق فى الضحايا 


51 ۰۳۹ ۳۹) وابن ماجه فى الذبائح )٤(‏ . والإمام مالك فى الذبائح )١(‏ . 
(5) الآية ه4١‏ من سورة الأنعام . 


سورة الانعام Yor‏ 


على الطلبية » ورد عليه ما أورد على غيره » وإن لم تكن الواو حالية بطل ما قال من ن أصله . والله أعلم . 
وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبى حدثنا يحيى ب بن المغيرة أنبأنا جرير عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس ف الآية ‏ ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه 4 قال هى الميتهة . ثم رواه عن أبى زرعة عن يحيى 
ابن ألى كثير عن ابن يعة عن عطاء وهو ابن السائب به ٠.‏ | 
وقد استدل لهذا المذهب بما رواه أبو داود فى المراسيل من حديث ثور ابن يزيد عن الصلت 
السدوسى مولى سويد بن ميمون أحد التابعين الذين ذكرهم أبو حاتم بن حبان فى كتاب الثقات قال : 
قال رسول الله عله « ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله » 
وهذا مرسل يعضد بما رواه الدارقطنى عن ابن عباس أنه قال؛ ١‏ إذ ذبح المسلم ولم يذكر اسم الله فلياكل 
فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله » واحتج نج البيهقى أيضاً بحديث عائشة رضى الله عنها المتقدم أن ناساً قالوا 
يا رسول الله إن قوماً حديثى عهد بجاهلية يأتوننا بلحم لااندرى أذكروا اسم الله عليه أم لا ؟ فقال 
« سموا أنتم وكلوا » قال : فلو كان وجود التسمية شرطاً لم يرخص هم إلا مع تحققها والله أعلم . 
والمذهب الثالث ف المسألة أن ترك البسملة على الذبيحة نسيانا لم يضر وإن تركها عمداً لم تحل » 
راهويه » وهو محكى عن على وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والحسن البصرى وأبى مالك 
وعبد الرحمن بن ألى ليلى وجعفر بن محمد وربيعة بن أبى عبد الرحمن ونقل الإمام أبو الحسن المرغينانى فى 
كتابه الهداية الإجماع قبل الشافعى على تحربم متروك التسمية عمدا » فلهذا قال أبو يوسف والمشايخ لو 
جميع الحجة وخالف الخبر الثابت عن رسول الله عَم فى ذلك يعنى ما رواه الحافظ أبو بكر البممقى أنبانا 
أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا أبو أمية الطرسوسى حدثنا محمد بن يزيد حدثنا معقل . 
ابن عبيد الله عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى عَم قال : «المسلم يكفيه اسمه إن 
وهذا الحديث رفعه خطأ . أخطأ فيه معقل بن عبيد الله الجررى » فإنه وإن كان من رجال مسلم 
ا ل ل ا ا عينة عن ارو عن أي الشعفاء 
لوا ب ل ل ا م امور 
نسيانا والسلف يطلقون الكراهة على التحريم كثيرا والله أعلم . إلا أن من قاعدة ابن جرير أنه لا يعتبر قول 
الواحد ولا الاثنين مخالفاً لقول الجمهور فيعده إجماعاً فليعلم هذا والله الموفق.قال ابن جرير حدثنا ابن 
وكيع حدثنا أبو أسامة عن جبير بن يزيد قال سكل الحسن [ سأله رجل ] أتيت بطير كذا فمنه ما قد 
ذبح فذكر اسم الله عليه ومنه ما نسى أن يذكر اسم الله عليه » واختلط الطير فقال الحسن : كله كله › 
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قال وسألت محمد بن سيرين فقال : قال الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه * . 
واحتج لهذا المذهب بالحديث المروى من طرق عند ابن ماجه عن ابن عباس وألى هريرة وألى ذر 
وعقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو عن النبى ع «ان الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه » 2١‏ وفيه نظر والله أعلم . وقد روى الحافظ أبو أحمد بن عدى من حديث مروان بن 
سام القرقسانى عن الأوزاعى عن حى بن أبى كثير عن أهى سلمة عن ألى هريرة قال جاء رجل إلى 
النبى َه فقال يارسول الله أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمى فقال النبى عه « اسم الله على 
E E‏ بن سال القرقسانى أبا عبد الله الشامى ضعيف تكلم 
أعلم . 
وقد أفردت هذه المسألة على حدة وذكرت مذاهب الأئمة ومآخذهم وأدلتهم ووجه الدلالات 
. والمناقضات والمعارضات والله أعلم.وقد جاء فى تفسير المراغىمانصه فى قوله تعالى : 9 ولا تأكلوا ما م 
يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق * أى لا تأكلوا أيها المؤمنون ما مات فلم تذبحوه » ولا ما أهل لغير الله به 
ما ذبحه المشركون لأوثائهم » فإن أكل ذلك فسق ومعصية ا جاء فى الآية الأخرى ‏ أو فسقا أهل لغير 
اله به 4 ثم لخص الأحكام فقال : قال مالك : كل ما ذبح ولم يذكر اسم الله تعالى عليه فهو حرام » ترك 
الذكر عمداً أو ورا : 
.وقال أبو حنيفة : إن ترك الذكر. عمداً حرم وإن. ترك نسيانا حل . 
سس وقال الشافعى : متروك التسمية عمداً أو سهواً حلال إذا كان الذابح مسلماً 
قوله تعالى ‏ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلو م وإن أطعتموهم إنكم لمش ركون 4 
أى وأن شياطين الإنس والجن الذين يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ليوحون إلى أوليائهم . 
بالوسوسة والتلقين الخادع ما يجادلونكم به من الشبهات » وإن أطعتموهم فيها فجاريتموهم فى هذه 
العبادة الوثنية الباطلة إنكم لمشركون مثلهم » فإن التعبد لغير الله شرك كافاع غير الله وسار ما يتوجة 
به من العبادات لغيره » وإن كان لأجل التوسل بذلك الغير إليه ليقرب المتوسل إليه زلفى » ويشفع له 
عنده کا يفعل أهل الوثنية . 
وأولياء الشياطين لم يجادلوا أحدا من المؤمنين فيما لم يذكر اسم الله عليه » ولا اسم غيره عليه من 
الذبائح المعتادة التى لا يقصد بها العبادة » فمن يأكل هذه الذبائح لا يكون مش رکا » وكذلك من يأكل 
اميتة بل يكون عاصيا إن لم يكن مضطراً . 
قال عكرمة : وأ الشياطين يعنى : مردة امجوس ليوحون إلى أوليائهم من مشركى قريش زخرف . 
القول » ليصل إلى نبى الله وأصحابه ممن أكل الميتة » ذلك أنه لما نزل تحريم الميته سمعه المجوس من أهل 
فارس فكتبوا إلى قريش وكانت بينهم مكاتبة : إن محمدا وأصحابه يزعمون أنهم يعبعون أمر اللهء ثم 


. )١١( أخرجه ابن ماجه فى الطلاق‎ )١( 


سورة الأنعام هه ١"‏ 


يزعمون أنه بدو نه حلال »وما يذبحه الله حرام » فوقع فى أنفس ناس من المسلمين من ذلك شىء 
فأنزل الله هذه الآية . 


ثم قال : [ وإن أطعتموهم 4 يعنى فى استحلال اليتة 3 إنكم لمشركون 4 قال الزجاج : وفيه دليل 
على أن كل من أحل شيعا ما حرم الله تعالى أو حرم شيكاً مما أحل الله تعالى فهو مشرك لأنه أثبت مشرعاً 
سوى الله وهذا هو الشرك بعينه . 
وما يذبح عند استقبال ملك أو أمير أو وزير أفتى بعض الحنفية بتحريم أكله لأنه مما أهل به لغير الله 
وقال بعض الشافعية هم إنما يذبحونه استبشاراً بقدومه فهو كذبح العقيقة لولادة الولود ومثل هذا 
لا يوجب التحريم وهذا هو الراجح الذى عليه المعؤل . 
0 
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المفردات : ل أكابر 4 : أكابر القوم رؤساؤهم . ل مجرميها # : الإجرام ما فيه الفساد 
والضرر من الأعمال . والجرمون الفاعلون هذه الأعمال 9 قرية ‏ : البلد الذى يجمع الناس كالعاصمة 
مثلاً . وقد تطلق على الشعب والأمة . # بمكروا * : المكر صرف الغير عما يقصده بحيلة . 


قوله تعالى 9 أو من كان ميتاً فأحييناه # المراد بالميت ميت القلب » وهذا حال الناس قبل الهداية » 
فإذا ما اهتدوا زادهم الله هدى واتاهم تقواهم » فأصبحوا أحياء عندما تسرى فيهم روح المداية » ويجعل 
الله هم نوراً يمشون به فى الناس » وذلك كا قال جل شأنه  :‏ وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما 
كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا مبدى به من نشاء من عبادنا وإنك لتبدى إلى صراط ٠‏ 
مستقم 4 ففى هذه ا الا وصف الله تعالى القران الكريم بأنه روح ونور وهاد . 

روح يحبى الله به الموات ل أو من كان ميتا فأحييناة 4 ونور يبدد غياهب الظلمات ذإ وجعلنا له نوراً 
بمشى به فى الناس ‏ وهاد يبدى إلى سواء الصراط إنه حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم والهادى 
إلى الصراط المستقيم فاعجب معى لأمة ربها نور 8 الله نور السموات والأرض ) وقرآنها نور » فأمنوا 
بالله ورسوله والنور الذى أرسلنا ونبيها نور 8 قد جاءم من الله نور وكتاب مبين عد ترضى 
لنفسها أن تعيش فى غياهب الظلمات . 


. من سورة المائدة‎ ٠١ الآية 1ه من سورة الشورى . 5 (۲) الآية‎ . )١( 
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إذا زرت بعد البيت قبر محمد ٠‏ وأبصرت مفوى الأعظمالعشرات 
وفاضت من الدمع العيون مهابة 2 لأحمد بين الستر والحجرات 
وأشرق نور تحت كل ثنية ‏ وضاع أريجح تحت كل حصاة 
امل اة اا ميا شك 7 تدرى من 0 
باق ورات وي وة ,انها 55 ف E‏ اللات 


قوله تعالى فإ كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها 4 هذا مثل ضربه الله تعالى ليتيين به الفرق 
الشاسع والبون البعيد بين أهل الحق وأهل الباطل » والمقل حال عجيبة يتبين بها الفرق بين من جاء المثل فى 
شأنه وبين غيره » قال تعالى ف[ وما يستوى الأعمى ا الظلمات ولا النور» ولا الظل ولا 
الحرور » وما يستوى الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من فى القبور « | .إن أنت 
إلا نذير 4“ وقال جل شأنه a‏ 
افلا تذكرون 0#" وقال تبارك اسمه : 9 أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما 
يتذكر أولوا الألباب 2#. 

قوله تعالى «إ كذلك زین للكافرين ما کانوا یعملون ‏ أى مثل هذا الذى سبق ومن مثله فى . 
الظلمات مثل_ذلك التزيين الذى زين الشيطان به أعمال الكافرين فرأوا أعمالهم حسنة « أفمن زين له . 
سوء عمله فرآه حسناً )“ وقال جل شأنه [ وزين لهم الشيطان أعمالهم ea‏ عن السبيل فهم 
. لايهتدون 4 قوله تعالى ‏ وكذلك جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميها يمكروا فيها وما يمكرون إلا 
بأنفسهم وما يشعرون »4 أى کا جعلنا فى قريتك يا محمد أكابر من المجرمين ورؤساء ودعاة إلى الكفر 
والصد عن سبيل الله وإلى. مخالفتك وعداوتك كذلك كانت الرسل من قبلك يبتلون بذلك ثم تكون هم 
العاقبة کا قال تعالى : # وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا من الجرمين 24 وقال تعالى ل وإذا أردنا أن 
نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها 4 قيل معناه أمرناهم. بالطاعة فخالفوا فدمرناهم وقيل أمرناهم أمراً 
قدریاً کا قال هنا ف( لبمكروا فيها 4 وقوله تعالى : فإ أكابر مجرميها بمكروا فيها 4 قال ابن انى طلحة عن 
ابن عباس 9 أكابر مجرميها بمكروا فيها ) قال سلطنا شرارهم فعصوا فيا فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم . 
بالعذاب وقال مجاهد وقتادة ف( أكابر مجرميها ) عظماؤها قلت وهكذا قوله تعالى ط( وما أرسلنا فى قرية 
من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون « وقالوا نحن أكثر أموالا وأولاداً وما نحن بمعذيين ٥‏ 
وقوله تعالمى +[ وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على 
)١( .‏ الآيات mT‏ (ه) الآية ۲١‏ من سورة امل . 
0( الآية 14 من سورة هود . ١‏ (7) الآية ۳١‏ من سورة الفرقان . 
(5) الآية 1١9‏ من سورة الرعد. ش (۷) الآية ٠١‏ من سورة الإسراء . 

الآية ۸ من سورة فاطر . © الآية ٣١ ٣٤‏ مق سوزة نتيا '. 


اثارهم مقتدون ې 

والمراد بالمكر ههنا دعاؤهم إلى الضلالة برخرف من القال والقعال كقوله تعالى إخباراً عن قوم نوح : 
ومكروا مكراً كبارا 4 وقوله تعالى «( ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى 
استضعفوا أنحن صددنام عن الهدى بعد إذ جاءم بل كنم جرمينموقال الذين استضعفوا للذين استكبروا 
بل مكر الليل والنهار امزوا أن انكف باه و عل له أنذادا ¢ . 

وقوله تعالى «[ وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون 4 أى وما يعود وبال مكرهم ذلك وإضلاهم 
من أضلوه إلا على أنفسهم › کا قال تعالى 9 وليحملن أثقاهم وأثقالاً مع أثقالهم 4“ وقال # ومن أوزار 
الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون f‏ 

صورة من عنادهم 
2 رووس كر وسم 4و م اس حا 2 رر عي سار سور ورد 


نهم ايه قالوا لن ومن حى نۇ مثل مآ اون رر أشال اغ جت عل 


ر ر ەو سمس 


ر ررر ا ه ماص ف 


ر بصي الي جرموا أصعَارعند اله وعد اب ديد يما كانوأ يمكرون 2 


المفردات : 1 صغار 4 : العا الل اقواة 2 والميعر. اه ناوات 
ل أجرموا ‏ : ارتكبوا ما فيه جرم . 
قوله تعالى ف وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤقى مثل ما أوتى رسل الله الله أعلم حيث يبعل 
رسالته * أى إذا جاءتهم اية وبرهان وحجة قاطعة قالوا لن نؤمن حتى نۇت مثل ما اوت رسل الله » أى 
حتى تأتينا الملائكة من الله بالرسالة » کا تأت إلى الرسل كقوله جل وعلا 9 وقال الذين لا يرجون لقاءنا 
لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا ي“ 
وقوله <إ الله أعلم حيث يجعل رسالته ‏ أى هو أعلم حيث يضع رسالته ومن يصلح لها من خلقه 
كقوله تعالى ‏ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم « أهم يقسمونرحمت ربكي 
يعنون لولا نزل هذا القرآن على رجل عظم كبير جليل مبجل فى أعينهم 9 من القريتين ‏ أى من مكة 
والطائف وذلك أنهم قبحهم الله كانوا' يزدرون بالرسول صلوات الله وسلامه عليه بغيا وحسدا وعناداً 
واستكباراً كقوله تعالى مخبر عنه 9 وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذى يذكر المتكم 
وهم بذكر ل f‏ 


00 الآية ۲۲ من سنورة الزخرف . الآية ٠١‏ من سورة. التحل. 
(؟) الآية ۲۲ من سورة نوح . ٠‏ الاية ١؟‏ من سورة الفرقان . 
(۳) الايات ۳۱ - ۲۳ من سورة شما الايتان 5١‏ ۲ من سورة ار خرف 1 


(6) ˆ الآية ۳ من شورة العنكبوت . الآية ٣‏ من سورة الأنبياء . 
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وقال تعالى 9 وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذى بعث الله رسولا 4 


وقال تعالى « ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستبزئون 4 . 
O eS‏ ل 
oC Ss‏ 
بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قال لا - الحديث بطوله الذي استدل ملك الروم بطهارة صفاته عليه 
السلام على صدق نبوته وصحةما جاء به.روى الإمام أحمد بإسناده عن واثلة ب بن الأسقع رضى الله عنه أن 
رسول الله عله قال : و إن الله اصطفى من ولد إبراهم | إسماعيل واصطفى من بنى إسماعيل بنى كنانة 
وأصطف ين بن كا يفا واصطفى من قريش ! بنى هاشم واصطفانى من بنى هاشم ع ”2 انفرد 
بإخراجه مسلم . 

وفى صحيح البخارى عن الى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عل وت اهز ر 
قرون بنى آدم قرنا فقرنا حتى بعثت من القرن الذى كنت فيه » © وروى الإمام أحمد بإسناده عن المطلب 

ابن ألى وداعة قال : قال العباس بلغه عه بعض ما يقول الناس فصعد المنبر فقال « من أنا » ؟ قالوا 

أنت رسول الله فقال: « أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إن الله خلق الخلق فجعلنى فى خير خلقه 

ES OE SG‏ ل ل ل 
خيرهم بيتاً فأنا خيرم بيتا وخی رکم نفساً م © 

ش وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله ع وا N CRE‏ 

00 فلم أ أجد رجلا أفضل من محمد وقلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد بنى أب أفضل من 
بنى هاشم » رواه الحالم . 


وروی الامام أحمد بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: (:إن الله نظر فى قلوب العباد 
فوجد قلب محمد ع خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فبعثه برسالته ثم نظر فى قلوب العباد بعد قلب 
ام لطر ا ا 
خا فهر عت اله حش .وما راه المسلمون: سكا فهو عبد الله مىن 
لح إ رتست اللو ال مار عد ر 
شديد من الله وعبديد أكيد لمن تكبر عن اتباع رسله والانقياد لهم فيما جاعوا فإنه سيصيبه يوم القيامة بين 
ْ (©) أخرجه البخارى ف المناقب (59).. 
0( الآية 4١‏ من سورة الفرقان. . : ره( أخرجه الترمذى ف المناقب )١(‏ . 


زضة الآية 1۰ من سورة الأنعام . (D‏ أخر جه الامام أحمد ق (TV۹ : ١)‏ 1 
)¥( أخر جه مسلم فى الفضائل )١(‏ . والترمذى فى المناقب )١(‏ . والإمام أحد فى ٤(‏ :0600 : 


يدى الله صغار وهو الذلة الدائمة کا أنهم استكبروا فأعقبهم ذلك ذلاً يوم القيامة لما استكبروا فى الدنياء 


كقوله تعالى 9 إن الذين يستكبرون عن عبادق سيدخلون جهنم داخرين 204 أى صاغرين ذليلين 
حميرين , 


وقوله تعالى «9 وعذاب شديد با كانوا يمكرون 4 لما كان المكر غالبا إنما يكون خفياً وهو التلطف فى 
التحيل والخديعة قوبلوا بالعذاب الشديد من الله يوم القيامة جزاء وفاقاً « ولا يظلم ربك أحدا #4" م 
قال تعالى # يوم تبلى السرائر 4“ أى تظهر المستندات والمكنونات والضمائر وجاء فى الصحيحين عن 
رسول الله عله أنه قال :( ينصب لكل غادر لواء عند إسته يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان بن 
فلان  )6‏ والحكمة فى هذا أنه لما كان الغدر فيا لا يطلع عليه الناس فيوم القيامة يصير علما منشوراً على 
صاحبه با فعل . 
أمارة الهداية وعلامة الضلال 
ررغ رو رر رورو روګ ج ورم رر ار سن شه ال ل روم < الس ص هص يا ررر 
فمن‌یردالله أن يهديه, E.‏ لتك ومن ردان مله جع ل صدرهرضيقا حرجا 
مغدم ماي جر رو ا صر ١‏ ر ع و 
كأنما a‏ ق اسما ذلك نآلل الرس عل لذ لا ۇسود جه وعدا صرط ربك 
م وم راوس راس وج امبر مام كر 
0 0 رم 
2 وسو مير م دوو م > 
وص ب ص ا و 2> ا م ےت 0 ا 


eS a‏ كَالَالمَار 


و م 08 2 و و 


نوكم حَدلِد ين فيهآ ااا إن ربك حكيم عليم (De‏ 


المفردات : <9 يشرح صدره ‏ : يقال شرح الله صدره فانشرح أى وسعه لقبول الإيمان 
والخيرء وقيل الشرح الفتح والبيان وقيل هو نور يقذفه الله تعالى فى القلب ‏ ضيقا : ضد الواسع 
حرجا : هو أضيق الضيق 9 الرجس* : العذاب وقيل الشيطان 9 دار السلام ‏ : دار السلامة 
)١(‏ الآية 5٠.‏ من سورة غافر . 
20 الآية ٩‏ من سورة الكهف . 
فيه الآية 53 من .سبورة. الطارق.. 
)2 أخرجه البخارى فى الجزية (۲۲) وفى الأدب (45) وف الحيل )٩(‏ وف الفتن (51؟) . وأخرجه مسلم ف الجهاد (۸ » )١۷ -١٠١‏ . 
واو داود فى الجهاد )٠٠١(‏ . والترمذى فى السير (۲۸) وف الفتن )١(‏ . وابن ماجه فى الجهاد (؟5) والدارمى فى البيوع )١١(‏ . 
والإمام أحمد فى (۱ : )44١ 0 4176 43١‏ وف (۲ : ۱7 ۰ ۲۹ ۰ 4۸) وف (۳ : ۷ › 01۹ ه15 454595 (Mc‏ . 
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قال تعالی ‏ فمن يرد الله أن بهديه يشرح صدره للاسلام ‏ أى بيسره له وينشطه ويسهله لذلك 
فهذه علامات على الخير كقوله تعالی ‏ أفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه 20# وقال 
تعالى 9 ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه فى قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعضيان أولئك 
هم الراشدون 4 وقال ابن عباس رضى الله عنہما فى قوله ‏ فمن يرد الله أن بهديه يشرح صدره 
للاسلام 4 يقول تعالى يوسع قابه للتوحيد والإيمان به 

وعن ألى جعفر رضى الله عنه قال سعل رسول الله ع أى المؤمنين أكيس ؟ قال e‏ 
للموت وأكثرهم لما بعده استعداداً 7۲ , 

قال وسكل النبى مله عن هذه الآية ( فمن يرد الله أن بهديه يشرح صدره للاسلام © قالوا كيف 
يشرح صدره يارسول الله ؟ قال : « نور يقذف فيه فينشرح له وينفسح » قالوا فهل لذلك من أمارة 
يعرف بها ؟ قال « الإنابة إلى دار الخلود ' والتجافى عن دار الغرور والاستعداد ا قل لقاء 
الموت 0¢ 

قوله تعالى ا ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد فى السماء » 

قال الشيخ المراغى : فمن كان أهلاً بإرادة الله وتقديره لقبول دعوة الاسلام الذى هو دين الفطرة 
والمهادى إلى طريق الحق والرشاد وجد لذلك فى نفسه انشراحاً واتساعا بما يشعر به قلبه من السرور فلا 
يجد مانعا من النظر الصحيح فيما ألقى إليه فيتأمله وتظهر له عجائبه وتتضح له دلالته فتتوجه إليه إرادته 
ويذعن له قلبه بما يرى من ساطع النور الذى يستضىء به لبه وباهر البرهان الذى يتملك نفسه . 

وسئل رسول الله عه عن : كيف يشرح صدره يا رسول الله قال و نور يقذف فيه فينشرح له وينفسح 
قالوا : فهل لذلك من أمارة يعرف بها قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافى عن دار الغرور والاستعداد. 
للموت قبل نزول الموت ». 

قوله تعالى فإ ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجا كأنما يصعد فى السماء 4 أى أن من فسدت 
فطرته بالشركوتدنست نفسه بالأثام والذنوب يجد فى نفسه وصدره ضيقاً أا ضيق إذا طلب إليه التأمل 
فيما يدعى له من دلائل التوحيد والنظر ف الآفاق والأنفس لا استحوذ على قلبه من باطل التقاليد 
والاستكبار عن مخالفة ما ألفه وسار عليه الناس وتضعف إرادته عن ترك ما هو عليه فتكون إجابته الداعى 
إلى الدين الجديد ثقيلة عليه ويشعر بالعجز عن احتالها ويكون مثله من صعد فى الطبقات العليا فى السماء 
إذ يشعر بضيق شديد فى التنفسو كلما صعد فى الجوأكثر شعر بضيق أشد حتى إذا ما ارتفع إلى على من 
اسه الا اليو قد بقى منہا مات اختناقاً . 


)ا( الآية ۲ من سورة الزمر . ١‏ ن ماجه فى الزهد )۴١(‏ . والدارمى فى المقدمة (5ه) . 


. )۳١( ماجه فى الزهد‎ e 3 الآية ۷ من سورة الحجرات.‎ O 


لف 7 بك 


وخلاصة ذلك أن الله ضرب مثلا لضيق النفس المعنوى يجده من دعى إلى الحق وقد آلف الباطل 


وركن إليه بضيق التنفس الذى يده من صعد بعلائرة إلى الطبقات العليا من الجو حتى لقد يشعر بانه 
أشرف على الملاك وهو لا محالة هالك إن م يتدارك نفسه وينزل من هذا الجو إلى طبقات' أسما 


ê . 0‏ ص وهم کے 4+ ٤‏ 
سبحانك رلى نطق كتابك الكريم بقضية مم مم يتفهم سرنا الب ر وم يفقه معرفة کنا إلا نعد أن هر 


ر 


على نزوها نحو أربعة عشر قرنا وتقدم فن الطيران الآن علم الطيارين بالتجربة صدق ما جاء فى كتابك 


أن الطبقات العليا أقل كثافة فى الهواء من الطبقات السفلى وأنه كلما صعد الانسان إلى طبتة أعل شعر 


بالحاجة ل الهواء وبصيق 5 فى التشس نتيجة لقلة اشوأء الذى تاج إليه حتی قد عتا جوك أحيانا إل 


ع 


يفسروها ا 51 وجاء ا الحديث وتقدم 0 فامكن شرح مغزاها 
وبيان المراد منبابحسب ما أثبته العلم ومن هذا صح قوهم الدين والعلم صنوان لا عدوان وهكذا كلما 
تقدم العلم أرشد إلى إيضاح قضايا خفى أمرها على المتقدمين من العلماء والمفسرين 
قوله تعالى : 8 كذلك يجعل الله الرجس على الذين لايؤمنون 4 . ٠‏ 

أى مثل ذلك الضيق والحرج فى صدور أهل الضلال نجعل الرجس والعذاب على الذين لا يؤمنون 


بالله ب 3 ولا الإإسلام دنا ولا محمد نيا ورشولاً 2 وما ظلمناهم ولكنه كانوا هم الظالين 2 قال. 


تعالى : # فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يبدى القوم الفاسقين 4 . 
وق قال جلت حكمته : # وأما مود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب 


امون بما كانوا يكسبون 4# وقال عز وجل : # فأما من أعطى واتقى » وصدق بالحسنى » فسنيسره 
لليسرى * وأما من بخل واستغنى » وكذب بالحسنى ي فسنيسره للعسرى 4 . 


هله انف نالك لى لا تفتلف ولا تعخلف على مر الأعصار . واحتلاف الامصار . # ولن تجد لسنة 


الله تبديلا ولن تجد | لسنة الله تحويلا 4 © وكان أمر الله قدراً مقدوراً 4“ ف وهذا صراط ر 
ترق وچا ول ا عيضا ولذ اواو ل عدوا ولا بارا ولا امراف اد 


£ 
f |‏ ف ال ا ب : 2 
ا حستفم اقر ب صلة بين بمصتين . و هدا هر صر اط اله 


ولقد.علمنا الله كيف ندعوه فى سورة الفاخة التى نقرأها كا ل يوم سبخ.عشرة.هرة غل الأقل ف 
صلواتنا » فنقول : وأ اهدنا إ لصر اط المستقم 4 وقال تعالى  :‏ وأن هذا ضراطى مستقيما فاتبعوه ولا 


)0 الآبة ه اهن سورة ا لصف . 2 الآية ۳ من سورة فاطر ۷3( الآية ا ن رة ااا ت 


نا 


0 
ا لع المج تدم تقوو د ايوب زه ل سيق ب '' وجل جلال احق إذ يقول : # قد 
(۲) الاية ١١‏ من سورة فصلت . )20 الآية ٨۸‏ من سررة الأجزان . (۸) الاية ٠١١‏ س سورة الأنعام 


(۳) الآيات ه < ٠١‏ من سورة الليل . () الآية ٠٠١‏ من سورة الأنعام . 


1۲ | الجزء الثامن 
فصلنا الآيات لقوم يذكرون 2" . 


إن الذين اتبعوا هذا الصراط المستقم قد اتبعوا هدى الله » فوعدهم الله تعالى بوعدين : ألا يضلوا ` 
ولا يشقوا . قال تعالى  :‏ فمن اتبع هدای فلا يضل ولا يشقى 2# . ظ 
وهؤلاء لهم دار السلام عند ربهم والسلام » اسم جليل وجميل هلا النفس طمأنينة وسكينة › 
وللكلمة رنين طالما اهتزت له أعواد المنابر » ووضل إلى أعماق القلوب » أليس السلام اسما من أسماء الله 
عز وجل  :‏ هو الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام 04" . 
أليس اسما من أسماء الجنة 9 والله يدعو إلى دار السلام 4“ ثم أليس السلام تحية الله إلى حبيبه 
ومصطفاه : السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته » أليس السلام تحية الإسلام : السلام علينا وعلى 
٠‏ عباد الله الصالحين . أليس السلام تحية الملائكة لأهل الجنة : 8 والملائكة يدخلون عليهم من كل باب 4 
سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار 4 لهم دار السلام عند ربهم وهو وليم بما كانوا 
يعملون 4 . :0 
والولايه هنا ولاية نصرة ومحبة » ومن كان الله وليه لايخيب سعيه » ولا يضل سوله › ولا تتعثر 
قدمه ٍ الله ولى الذين امنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور 4 وما سمى الولى ولياً إلا لأن الله يتولاه 
وإذا العناية لاحظتك عيونها ثم فالخاوف كلهن أمان 
9 ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» الذين امنوا وكانوا يتقون »م لهم البشرى فى 
الحياة الدنيا وف الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ^ . 
ظ يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته أتطلب الربح مما فيه خسران 
أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان 
وامدد يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان . 
قوله تعالى : 9 ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس 4 . 
هذا مشهد من مشاهد القيامة » يذكرنا الله تعالى يه حتى نكون على حذر من أتباع الشياطين » وكا 
علمنا أن القران قد أنزله الله مثانى » فقد قرن الوعد بالوعيد » وبين نور الوعد ونيران الوعيد » تكون 
حال المؤمن بين الرجاء والخوف . ش 


. من سورة الأنعام . (©) الآیتان ۲۳ » 54 من سورة الرعد‎ ٠۲١ الآية‎ )١( 
الآية ۲۷ من سورة الأنعام . ش‎ )1( ٠ . من سورة طه‎ ٠١۲۳ الآية‎ )۳( 
. من سورة البقرة‎ ٠١۷ الآية ۲۴۳ من سورة الحشر . 9) الآية‎ )*( 

(4) الآية ٠١‏ من سورة يونس . ْ (8) الآيات ٦٤ - ٦۲‏ من سورة يونس . 


سورة الأنعام 1۳ 


فبعدما حدثنا القران الكريم عن أنعمه تعالى على عباده المؤمنين » وما أعد لهم من دار السلام » وما 
أحاطهم به من ولاية ورعاية بعد ذلك » عرض علينا مشهدا من مشاهد أهل النار فقال # ويوم يحشرهم 
جميعاً 4 اى اذكر أيها الخاطب هذه الصورة التى تمثلت أمامك » إنها توحى إليك بجماعة كثيرة جمعت بين 
الإنس والجن » وقد وجه الله تعالى إلى الجن هذا الخطاب : ل[ يا معشر الجن قد استكارتم من الإنس ) 
أى أكثرتم من إغوائهم وإضلاهم للك © لاق A E‏ ألم أعهد إليكم يا ب بنى ادم ألا 
تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ه وأن اعبدونى هذا صراط مستقم » ولقد أضل منكم جبلاً كثيراً أفلم 
تکونوا تعقلون 046" . 
03 وطرق الإغواء كثيرة متنوعة » وشعب الضلال مختلفة ملتوية » ومن ثم فقد جاءت الظلمات بصيغة 
الجمع لكثرتها » وجاء النور بصيغة الإفراد لأنه الحق » والحق لا يتعدد » قال تعالى  :‏ وجعل الظلمات 
والنور 4 وقال جل شأنه : # الله ولى الذين امنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور 14 وقال تبارك 
اسمه : ۾ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور 4 . 
قوله تعالى : # وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذى أجلت 
لنا # . 
المراد بالاستمتاع هو انتفاع كل من الفريقين بعضهم ببعض ولتت الشتع E‏ وإضلاهم »› 
واس انع ينا أوقعه الجن فيه من الملذات » وزين هم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم 
لا يبتدون » وسيبرأ التابع والمتبوع كل من عمل الآخر . قال سبحانه : # ثم يوم القيامة يكفر بعضكم 
ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواك النار وما لكم من ناصرين 4 وقال عز وجل : لإ إذ تبرأ الذين. 
اكوا هب الذين اوا و ا ادات وتقطفت عند اا 
إن استمتاع بعضهم ببعض يبدو جليا فى أن الجن قد أمروا » والإنس قد عملوا » ويوم القيامة 
تتجلى هذه الصورة فى ساحة الحساب : # وقال الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعدم وعد الحق 
ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى فلا تلومونى ولوموا 
أنفسكم ما أنا بمصرحكم وما أنتم بمصرخى إنى كفرت با أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب 
ألم 4 . 
E‏ 
جعلنا لكل نبى عدواً شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً 4 . 
قال أحدهم : ا 
٠ )( |‏ الآيات ٦۴ - ٦١‏ من سورة يس . )6( الآية الأولى من سورة إبراهم . 
0( الا ول من ور اا (ه) الآية ٠١١‏ من سورة البقرة . 
(۳) الاية لاه؟ من سورة البقرة . (5) الاية ۲۲ من سورة إبراهيم . 


حدم بثناياه 


لله أعلم بثناياه . 
قوله تعالى : ا إن ربك حكم علم # شاءت حكمته أن يجزى الذين أساعوا بما عملوا » ويجزى 


ر 
ا * 7 / ١ 3 < 1 ١‏ 1 
الذي: الحستواة اال واحاط عله بكا شي ققد علو ها و ها کر ا 


ع لسسع مج عسوي جو سين مھ د حم سه حو ہے“ جسم سم ی 


5 ر آي 2< 3-4 ود 
إن هؤلاء الذين استمتع بعضهم ببعض »> قضُوا حياتهم ف الاغواء والملذات + حتى بلغوا آخر 
E O 5 et‏ 4 5 5 5 مل ا 5 EY‏ 5 
1 جل الذى قضوه فى الدنيا » فظلوا غافلين حتى اتاهم اليقين » وأدرجوا فى اكنفان القدر > فکان مثواهم 
ا i‏ 
وجل إقامتهم سار ب 1 7 58 1 
دل بالاء دون النار عاقبة ‏ رش نعم دون الجنة حقير 
تزود من التقوى فانك لا تدری ٳدا جن ليل تعيش اف اشجر 
ع ع 8 
فكم من ذ امس وأصبح ضاحكا وقد نسجت اكفانه وهو لايدرى 
سس 1 ع 
۶ أ ا قل فض“ 1 
ولم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت ارواحهم ليلة اشدر 
OT <‏ 1 
وم من رايرنجى طول عمرهم وقد ادجلت اجسادهم فى ثرى القبر 
سے ب 
و ۾ من صحيح مات من غير علة وم سقم عاش حينا مء الله 
2 1 5 
م مشاهد اشام 
م اصن و م صو ہے لر وصح ا م مه سمي < س ديرد 1 عمد م 2> 
3 ۰ أ 1 0 3 أ ا |“ 
وک دال كنول بع ضالظدلمين بعضابما کا نوأ سرن 9 ار و الإس‌المياتكم 
م ۶ 
3 عع 3 2 ِ ر ار 
9 م 2 : 24 9 مر سے م2 #۶ و ي ٠‏ کی 2 هس 2م رع 2 
4 7 ا 3 2 5 2 eq‏ ھر 1 Am‏ .]| 
2 ا 
ەم ا ير < :ةرج ر ده و 
ا 15د E‏ | ي ذلك : 7 
SES e ١‏ أن يك 
مت 0 
| 42 ی اص اص ور سے ص 1 32 00 مور > 
انر دونك إدزجلت مم عمو أوماربك يغلفل أ عمابعملرن) 
ا ل ع 
ا و؟) الاية .” من سورة الل عمراك . 


سا خططص م صم و يعد عصرم ی تحت حرم بد عاج ل 


المفردات : © لوْلَى # : من الولاية والإمارة . أ 
لبعض  .‏ يقصون 4 : يتلونها مع التوضيح والتبيين » وفى المصباح : قصصت الخبر قصاً » أى حدثته 
على وجهه . # درجات # : مراتب من أعمالهم وجزائهاً. 

قوله تعالى : # وكذلك نولى بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون # . 

وقال معمر : عن قتادة فى تفسير الآية : يولى الله بعض الظالين بعضاً فى النار » يتبع بعضهم 

وقال مالك بن دينار : قرأت فى الزبور ( أنى أنتقم. من المنافقين بالمنافقين جميعا ) وذلك ف كتاب 
الله قوله تعا! لى لإ وكذلك نولى بعض الظالين بعضاً 4 . وقال عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم فى قوله : 
از وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا ) قال : ظالمى الجن »> وظالمى الإنس » وقرأ : # ومن يعش عن 
ذكر ارهن تقيض له طا ف له قري 4 قال : ونسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس . 

قال عو : « من أعأن ظالاً سلطه الله عليه  »‏ . 


ومعنى الآية الكريمة ؟ ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التى أغوتهم من الجن » 
كذلك نفعل بالظالمين نس لط بعضهم على بعض » ونبلك بعضهم ببعض » وننتقم من بعض ببعض » 
جزاء على ظلمهم وبغيهم . 

قال تبان ا الارن والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون 
يديهم نسوا الله فنسيهم إن ن النافقين هم الفاسقون »وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين 


٤ 


ما دى حسم و لعنيم الله وهم عذاب مقم 4 
قوله تعالى وا ناعقي الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم اياق وينذرونكم لقاء 


0 
| 
أ 


وهذا مشهد حر من مشاهد القيامة » يوجه الله تعالى فيه السؤال إلى الجن والإنس » ليقطع عليهم 
المعاذير قلا بكرن لنداس على الله حجة بعد الرسل : فإ ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آیاتی » أى 
يتلو نها و يفص نبا تنصبلا » وهذا هو منطق العدالة الإهية . قال تعالى : # وما كنا ا حتى نبعث 
رسولا © وتال در شأنه فإ وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم ويس المصير . إذا ألقوا فيها سمعوا لها 


(1) الاية رقم 55 من سورة الزخرف 1 (۳) الآيتان ٦۷‏ » 1۸ من سورة التوبة . 
(۳) أخرجه ابن ماجه فى الأحكام (5) . 


۹ الجر الثامن 


شهيقاً وهى تفور » تكاد تميز من الغيظ كلما ألقى فيها فوج سام خزتتها ألم يأتكم نذير « قالوا بلى قد 
جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شىء إن أنتم إلا فى ضلال كبير ”© 

ولقد أرسل النبى عله إلى الجن والإنس . وقد استمع الجن إلى القرآن من خاتم الأنبياء صلوات 

ربى وسلامه عليه » قال تعالى : 4 وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا 

أنصتوا فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين . قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد مومبى مصدقاً لما بين 
يديه يبدى إلى الحق وإلى طريق مستقم امي لاا ررم 
من عذاب ألم که . 

هد رمل ل الرسل » وأ اكب » وب رساات + زود بلول ولام ا حي 
محتج » ولا عذر لعتذر . 

فكان جرايم ذا بى شهدنا على أنفسنا 4 وهذا ى نفس الوقت إقرار وشهادة » فاإقرار حبجة 
قاصرة على المقر » وهو فى نفس الوقت يشهد على غيره » کا أن غيره بإقراره شاهد عليه » قال تعالى : 
٠‏ ل وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين 04" إذا فالنار مثواهم : 9 وسيق الذين 
كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزتتها أ يأتكم رسل منكم يتلون 
ملك ااا ردك روک لقا وسكت هنا قاو بو ولكن حلت كلمة ماب عل ار وا 
ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبعس مثوى المتكبرين 4 . 

قوله تعالى ‏ ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ‏ . 

اقتضت عدالته جل جلاله أنه لن يبلك أهل الطغيان والبغى إلا بعد أن ينذرهم » فيفيقوا من 
غفوتهم » ويستيقظوا ' من سباتهم » وينتببوا من غفلتہم » هذا منطق عدالته جل جلاله » إنه لا يعجل 
كعجلة أحدنا » بل إنه لى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته » قال تعالى فإ وكذلك أخد ربك إذا أخذ القرى 
وهى ظالمة إن أخذه ألم شديد 4 . 

وهو القائل فى الحديث القدسى الجليل : [يا عبادى لقد حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم 
محرماً فلا تظالمواع] © . ء' ظ 

ولا أهلك الله الطغاة ؛ ودمر الجبابرة » وحطم القياصرة » وهدم الأكاسرة › قال : فإ فكلا أخذنا 
بذنبه فمنهم من أرسلنا علييم حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من 
أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ي . 
)200 الآيات + - ٩‏ من سورة الملك . ۰ 6 الآية ٠١١‏ من سورة هود : 
(؟) الآجان 8١ ٠١‏ من سورة الأحقاف . () أخرجه ملم فى البر )٥٥(‏ . والامام أحمد فى (ه : ١١١‏ 
(۳) الآية ١٠‏ من سورة الأنعام . ۷ الآية 4٠.‏ من سورة العنكبوت . 
(5) الايتان ١لا‏ , ۷۲ من سورة الزمر . 


8 ا" ا 3 MM‏ 
وقال جل جلاله : 9 ولقد جاء ال فرعون النذرهكذبوا باياتنا كبلها فاحذناهم أخذ عزيز مقتدر# . 


وهكذا اقتضت عدالة الله أن ينذر ويحذر » فإذا كذب بها أهل البغى حق عليهم القول » فدمرهم 
لله تدميرا » قال تعالى : فإ ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر يم حكمة بالغة فما تغنى النذر 94" . 


وقال سبحانه : # كذبت مود بالنذر 4 . 

والله جل فى علاه قد استحال ف حقه الظلم ل إن الله لا يظلم مثقال ذرة 29# . 

وهذا منطق العدالة الإلهية : 9 ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا 
رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى 4 فلن يبلك الله القرى إلا إذا أنت من الجراثم والخالفات 
وا حيطا ان رمك ادر a‏ بهم » ولن يبلكها الله بظلم » 
فحاشاه أن يظلم ‏ إن الله لا يظلم الناس شيعا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ° . 

قوله تعالى : # ولكل درجات نما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون 4 . 

وهذا توكيد لمنطق العدل الإلهى » فلكل من الفريقين الطائعين والعاصين منازل ينزلون بها » فأهل 
الجنة فى جنات ونهر فى مقعد صدق عند مليك مقتدر » وأهل المعاصى فى نار الجحم . 

وهذا المعنى قرره القران الكريم فى كثير من مواضعه » قال تعالى : 9 إنا اعتدنا للظالمين ناراً أحاط 
بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه بس الشراب وساءت مرتفقا 9#" وقال 
سبحانه : 9 إن الذين امنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا « أوائك هم جنات 
عدن تجرى من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا حضرا من سندس وإستبرق 
متككثين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا 7# . 

قوله تعالى : 9 وما ربك بغافل عما يعملون *» . 

وهذا إخبار منه جل فى علاه بأنه لا تخفى عليه خافية من أعمال العباد » قال تعالى : فإ ووجدوا ما 
عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحداً 74" وقال سبحانه  :‏ وکل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ونخرج له 
يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا هواقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا 4“ وقال عز من قائل : 

: 0 
و هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنم تعملون 04© وقال جلت حكمته : # يوم 
حير اد حي بعرم E‏ العو اردب روات تل رديه ديه ار ارات يدم 
)0( الآيتان ٤١ » 4١‏ من سورة القمر . ر الآية 4 من سورة طه . (9) الآية 4 من سورة الكهف . 
( الآيتان ين من سورة القمر . »( الآية ٤‏ من سورة يونس . 20١‏ الآيتان ۴۳ ١4 ٠‏ من سورة الإسراء 


0 الآية ۳ من سورة القمر ¥( الآية 8 من سورة | لكهف . )01 الآية 65 من سورة الجاثية . 
) الآية .4 من سورة النساء . (۸) الآيتان ۳١ » 8٠‏ من سورة الكهف . 


۲۸ الجزء الثامن 


ف ف السموات دعا ف الأرض جا سكين من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا 
أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شىء 
علم 04 . ظ 
a e ١‏ 

0 > > 1 لدج > 

5 او ر رم م صد وور ومس صما ص 2 و 


»شري نوکت راان جره نتان 


2 


م 5 0 204 ا مر ر ر3 وار سه مل م ر 


إفعامل فسوف تعلمون ٠‏ نون لهرعدقبة آلدار إنه ,يملح الظلمرن زي 
المفردات : # يذهبكم 4 : يبلككم . # من ذرية 4 : من نسل قوم آخرين . 
يط 5 00 o‏ 
# مكانتكم © : حالكم التى أنتم عل 
وربك الغنى عن خلقه وعن عبادتهم » والكل فقير إلى رحمته وعفوه فإ يا أيها الناس أنع الفقراء إلى 
الله والله هو الغنى الحميد 6'' وهو ذو الرحمة بأوليائه وأهل طاعته > رحمنه وسعت كل شىء » إذ كل ما 
عاداه محتاج إليه فى وجوده وبقائه » ومحتاج إلى الاسياب التى جعلها الله قوام وجوده وحياته . 
إن يشا يذهبكم يا أهل مكة ويأت بخلق غير ك أفضل منكم وأطوع » وإن يشا يستخلف من بعد ممن 
يشاءِ من الاقف م مو الغنى القادر عا على إهلاككم وإنشاء قوم اخرين من درك أو ذرية غير » 
يكرنون اس منکہ روجا فو ی e‏ اله وعدو فاذهب المشكرزين المعاندين 
الحاحدي. من يا الشرك 3 ۾ استخلف م ن بعدهم قوري ن هم الصحابة والسابقون من الانصار 


والمهاجرين » وبعد هذا الإنذار فى الدنيا » إنذار فى ا > وهو إنما توعدون من جزاء وثواب ات 


لذ رك كيه دما أن بمعجزين الله رب ولا 
قل لهم يا محمد : يا قوم اعملوا على مكانتكم وطريقتكم التى أنتم عليها » إنى عامل على طريقتى 
و مكانة نتى التى هدانى إليها رى » وربانى عليها » ولسوف تعلمون من تكون له العاقبة الحسنى والنهاية 
العظمى . قال الزمخشرى فى تفسيره ( الكشاف ) : اعملوا على مكانتكم تحتمل وجهين » اعملوا على 
تمكنكم » وأقصى استطاعتكم » وإمكانكم أو أعملوا على جهتكم وحالكم التى أنتم عليها » والمراد اثبتوا 
على كفر م وعداوتكم » فإنى ثابت على الإسلام » فسوف تعلمون الذى تكون له العقبى يوم القيامة 
# وإنا أو إيا ك لعلى هدى أو فى ضلال مبين 274 . 
01 الآية ۷ من سورة المجادلة . 22 الاي من :سورة» سا . 


. من سورة فاطر‎ ٠١ الآية‎ )٠( 


منع . 


ور الا ۰ ۱۹ 


السبب ف الحكم للنبى عه إذ لا يفلح الظالمون بالكفر . 
ساس سمابر ‏ ا هاس - ررس 
وَجَعَلوأللَهمِمَادرَا لف ع ل مار مالي ل 


€ 


م م رر صر 37 سمس 1 
کان لش رکا پھم فلا یصل إل اله وماکان لله فھویصل إل شر بهم ا ٤‏ مايحكمون 29 
0 رلک e‏ روم و > ار ررر اور اور صو ل وصور ر ر 
و لك زين سن لمث ركين قتل أوللدهم شركا ؤهم ليرد وهم ولِيَلْيسَوْعلَيْهم دينهم 
مرو مت وراص ال و ا سس سر اس رص لر وص 0 وت وو مم و فا و ورج ع ورا 

ولوشاء الله مافعلوه فذرهم وما يفارون و وقالوأحدزء - انعم وحرث حجر لا ر 

> > ما كود و وی م 4 و و صوص 
الام ير آله عليها أفترا عليه 

2 4 3 9 اه رو ا م 1 


ص 80 2 ر کک وت رع رد > a‏ و و ور 


ا e‏ ف 0 0 وصعهم إنه, حکم علم 079 

ر ا 5< 3 2 

مروت م ص ص اس هوم م کر ورم ار ا م 2ر یر سح ماكث ه 

ال عل وحرموا مارزقهم الله أفتراء عل له قد ضلوا 
مرح مس 


. ذرا 4 © : أى حل وابدع . 00 ليردوهم 4 : لييلكوهم بالاغواء‎ © n 
ليلبسوا علييم ديهم : خلطرا علوم ديهم + ا حجر اله أصله المنع ومنه سمى العقل‎ #« 


ححا لمنعه صاحبه ١ال‏ اد اج ام 0١‏ ۽ مہ 4 : أى جزأء وصفهم . 
١‏ 0 ان 37 7 0 


قر افق ار وسوسة الشيطان للإنسان » وعمل من أعمال إبليم 
الجهلاء » التى كانت عليها العرب قبل الاسلام . 

وج عا عاق 'قن ارت ا ا نضيبا رها وقدرا عد خاو كت ا 
أشر كوهم مع الله من الأوثان والأصنام » فقالوا هذا لله بزعمهم وتقوهم الذى لابينة عليه » ولا حجة 
فيه » وهذا لشركائنا ومعبوداتنا نتقرب به إليها . والمروى أنہم .كانوا يجعلون فى ماهم نصيبا لله ينفقونه 
لإطعام الفقراء والمساكين وإكرام الضيفان والصبيان » ونصيبا للالهة يعطى لسدنتهم وخدمهم » وما ينفق 
عا لى معابدهم ع وما كان لش ركائهم خاصة لا يصرف إلى الوجوه التى جعلوها لله » بل يجعلونه للسدنة 
وخخدمة الأصنام والأوقاق ب وما كان الله فهو واصل إلى شركائهم › ألا ساء الحكم حكمهم » ويئس 


ما يصنعون ؟ 


.1۷ الجزء الثامن 


إذ هم اعتدوا على الله بالتشريع الفاسد وأشركوا به غيره » وفضلوه عليه . والحال أن الله هو الذى 
خلق كل شىء » وما عازه امس لعن عقل ار شرون ا ا 
ومثل ذلك التزيين لقسمة القرابين من الحرث والأنعام بين الله والآهة زين لكثير من المشركين 
شركاؤهم قتل أولادهم » وكان مظهر التزيين أنهم خوفوهم الفقر فى الحاضر والمستقبل . 8 ولا تقتلوا 
أولادم حشية إملاق نحن نرزقهم وإيام 4“ وخوفهم » فقتلوا البنات خوف العار 7 والزواج من 
غير الكفء . 
وثالثة الأثافى أمهم كانوا يمنونهم بأن قتلهم أولادهم قربى إلى الآلهة » کا فعل عبد المطلب حين نذر 
قتل ابنه عبد الله . 
وقد مى الله المتزينين لهم من شياطين الإنس كالسدنة » أو شياطين الجن ماهم الله شركاء » لأمهم 
أطاعوهم طاعة فى التبجيل والاحترام » كا فعل أهل الكتاب مع رجال الدين « اتخذوا أحبارهم ورهباتهم 
أربابا من دون الله 4" زين فؤلاء قتل الأولاد ليردوا المشركين ويبلكوهم بالإغواء » وليخلطوا عاءهم أمر 
ديهم الذى يدعونه > وهو دين إسماعيل وملة إبراهم . والواقع أنه ليس فيه شىء من هذا > ولو شاء الله ما 
فعلوا هذا أبدا » ولكن مشيئة الله للناس جميعا أن يكونوا واختيارهم ما جبلوا عليه من اختيار أى الطريقين 
بدون جبر ولا قهر . ٠‏ 
أما أنت يا رسول الله » فذرهم ولا يهمنك أمرهم » ودعهم وما يفترون فى حقك وحقنا ‏ فعلى الله 
حسابهم . 
ثم ذكر صورة ثالثة من صور الجاهلية » المشوهة”. 
أهم قسموا أموالهم وأقواتهم إلى ثلاثة أقسام : 
١‏ ) فتارة.أنعام وأقوات تكون محبوسة على معبوداتهم وأوثانهم ويقولون هى محجوزة للالهة › لا يطعمها إلا 
من تشاء من رجال ونساء » وقولهم هذا بزعمهم وادعائهم الخالى من الحجة والبرهان . 
(ب) أنعام حرمت ظهورها » فلا تركب ولا يحمل عليها » وهى البحيرة والسائبة والحامى . 
٠‏ (ج) أنعام لايذكرون اسم الله عليها عند الذبح » بل يبلون باتم وحدها عند الذبح . 
قافرا هذا اقح مفترين عل اله كاذيين عليه وال من :ذلك بر قل أرأيتم ما أنزل الله ٠‏ 
لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل الله أذن لكم أم على الله تفترون ‏ والله سيجزيهم الجزاء 
الذى يستحقونه بما كانوا يفترون . 
رقا ما فى بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا » والمراد بها البحائر المشقوقة الآذان 
والسوائب » خالص خلوصاً مبالغاً فيه لذكورنا فقط » ومحرم على نسائنا وكانت السوائب إذا ولدت 


ر١‏ الآية ۳١‏ من سورة الإسراء . (5) الآية “١‏ من سورة التوبة . (م) الآية 9ه من سورة يونس . 


ذكرا » جعلوها للذكور خاصة » وإذا ولدت أنثى جعلت للنتاج » وإن كان فى بطنها ميتا جعل شركة بين 
الذكر ولائ مجر الله جزاء وصفهم إل جک علي 

ولقد نعى الله سبحانه وتعالى على مش ركى العرب أمرين عظيمين » هما قتل الأولاد » ووأد 
ابنات ؛ وتحريم ما رزقهم الله من الطيبات » وحكم عليهم بالخسران والسفه »> وعدم العلم والاقتراء على 
الله » والضلال وعدم الاهتداء » إذ كيف تقتل ابنك خشية الفقر أو العار وتحرم طيبات أحلت لك ؟ 

فأما الخسران فالولد نعمة من الله وزينة فى الدنيا » فإذا سعى لازالتها استحق الغضب من الله 
لاعتدائه » وقال الناس : إنه قتل ابنه خوف أن يأكل طعامه » وخسر عاطفة الأبوة التى هى مصدر الرحمة 
والحنان » وجعلها مصدر الاعتداء والفناء » وأما السفه فهل هناك سفه أكثر من قتله ابنه وفلذة كبده 
خوف الفقر أو خوف العار ؟ وربما كان الولد مصدر الخير لأهله » وهل من يفعل هذا لا يعد فومصاف 
الجهلاء ؟ أعوذ بالله من عادات الجاهلية . 


وأما الافتراء على الله والكذب عليه » فقد جعلوه ديناً وهم كاذبون » وأما ضلالهم فهم لم يرشدوا 

إلى خير أصلا لا فى الدنيا ولا فى الآخرة » ولم يسيروا وراء عقل ولا شرع أخرج البخارى ( إذا سرك 

أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام ) قد خسر الذين قتلوا 
أولادهم »4 ... إلى قوله تعالى .. 8 وما كانوا مهتدين 4 . : 

من مظاهر قدرة الله ونعمه مع الرد على المشركين 
رو ]مع ساة 33 م وم يوعر ا 2 و دن 2م برو تي غ رر ول م 
#وهوآلذى السا جنلت معروسنت وغبرمعروشلت والتخل والررع مختلفاا كله روآلزیتون 
3 
والرمان متها وعي سه كو أمن كَمرِةإ ا لمر اراق را جطا دولا ار ال 


م ر 4 رمرم - و ررر رر ور رارم رت ار الى ابر برس 


لابجب آلسرنین © ) ومن الأ نعم حمولة وفرشا طلوامما ركم أله ولا نيعو خطوات 


2و2 2 شو I‏ وو وو 2 م وومةه د اصع 
ابد إن الو لوي 0 
تدس و ةم 8 0 20 وم اماو ا2و ا 
ومح دم سمس س ار و ع ص ص خخ ا 2و درو رو 


ا نين ا يض أي سلاف 5 


و وى رمس 


الابنين أم كنم شهدا | ا 
الاس برعل ادى اقم اينهم ظ 
المفردات : ( أنشأ 4 : خلق وأوجد بالتدريج . ط جنات : بساتين 


ده < + دمر 


اک عع ماح ہر سم حسم ی شح ا م 
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اکرو والأشجار الملتفة الأغصان ؟ ميت كذلك لأنها تجن الأرض أى تسترها . 9 معروشات 4 : 
محمولات على العرائش والدعائم التى يوضع علا كالسقف مثلا e‏ : ما أطاق الحمل والعمل 

ن الابا ل والبقر وغيرها . © وفرشاً 4 : ما يفرش للذبح من الضأن والمعز واتار الإبل وغيرها » أو 
نا مد امو لر .بز خصادة 4+ اة ا الان 14+ ذرات لسرن من الح . 9 المعر »© 
وهى ذوات الأشعار والأذناب القصار من الغنم . 


0 


المناسبة 


لا افترى الكفار على الله الكذب » وأحلوا وحرموا » وأشركوا معه غيره ؛ دهم على وحدانيته 
تعالى » ومظاهر قدرته وأنه مصدر التشريع والتحريم لأنه تعالى هو الخالق وحده » المبدع هذه الكائنات 
وصاحب هذه النعم الجليلة . 


وربكم القادر الرحم بكم الرحمن » هو الذى أنشاً تلك الجنات وأبدع هذه البساتين مراع ا 


المعروش القائم عل العمد والسقف كبستان العنب » وغير المعرو عن كبقية الفواكه والأشجان : حتى 


العنب نفسه فيه المعرو وش وغ العروش + انها النخل » وخص بالذكر لكثرته عند العرب وشيوعه فى 
بلادهم » وانتفاعهم بكل ما فيه حتى ضربوه مثلا للمؤّمن ينتفع بكل, أجزائه » وأنشأ الزرع الشامل لكل 
ما يزرع ويحرث مما هو أساس القوت وغيره » كالقمح والشعير وغيرها » وهذا الفخل ورن مع انه 
يسقى بماء واحد » وفى تربة واحدة » ومتشابه فى المنظر العام » إلا أنه يختلف فى الأكل فهذا الجيد ء 
وذلك ال متوسط أو الردىء وهذا الحلو» وذاك المر الح 5-5 

فسبحانك يارب أنت القادر الحكم . 

وأنشاً الزيتون والرمان متشابباً فى المنظر العام » وغير متشابه فى الطعم والأكل يا سبحان الله هذه 
التغيرات خلقت.بطبعها أم لابد لها من مغير ؟ وهل هو الله سبحانه أُم غيره من الشركاء والأصنام ؟ أليس 
هو الله الرحمن الرحم ؟ ولو شاء لخلقنا ولم ينعم علينا بغذ!ء میں المنظر لذيد الضعم سیل اول 


ان هذا من مظاهر القدرة الكاملة > والحكمة العامة » و الو حدانية الشامنة ٠‏ للذات والصفات 3 


ع 


فهذا الماء ذو الكثافة من رفعه فى العود الأخضر إلى أغل ؟ حت ای إل ورق أخضر عولون إزهر » ؛ 


وجنى جديد » وطعم لذيذ »2 وشكل جميل ¢ وهذا غذاء النحل يصير عسلا > وغذاء الضبئى بصير 
مسكا » وغذاء الحيوان يصير روثا ! 
أين من يقولون خحلق ل بالطبع ؟ أين مر ن يكفرون بال رهن ؟ أين من يبصو الله 2 ر ضه 


ولحت ائه ؟ 


كلوا أيها الناس من نمر هذا الزرع والجنات إذا ار » واشكروا نعمه عليكم , بأن 


١ 1 5 5 1 5 5‏ = ا 55 5 5 3 5 أ 1 3 
هى الركاة المطلقة ال وجبت قن صدر الاسلام كسم كانت الركاة المقيدة الخدذة الو اجبة 2 الايات 


ت 5 ٤‏ 
E‏ لوي الحا aS‏ ۱ ا فل | on RT‏ : أو رد لد ر ي هة 
انشا من اث نعام كباراً تصملح للحمل والعمل »> وصغارا ا دك و لغنم والمعر متلا » تغرشس 
DE‏ ل ا ا ا فثك ولام" 
کا رصن ديج :ويتخد من سکره وويرها فرش واش ؟ 
0 0000 > وانتقعوا بلحمها ولب تع اهنا اع و لا ت نا ات ا ا 
و كلو ها رردحم الله 6 و انتشعو بلحمها ولبنبا ووبرها وشعرها » ول تتبعوا خصوات الشيطان 


فتحرموا ما أحل الله . أو تحلوا ما حرم الله » فإن الشيطان عدوم الظاهر : # إنما يامرم بالسوء 
(Vf < 2 7 5 5 8‏ 
والفحشاء وان تقولوا على الله مالا تعلمول ٭ 5 


وهذه الأنعام ثانية أزواج فهئ | بل وبقر وغنم ومعز » وكل منها ذكر وأنثى » وقد أنشأ الله من 
الضأن اثنين الكبش والنعجة » ومن ا معز اثنين التيس والعنزة » ومن الإبل اثنين الجمل والناقة » ومن 
البقر اثنين إل لثور والبقرة . 


شم أا الرسول تبكيتا وتوييخا > أحرم الله الذكرين من الكبش والتيس؟أم حرم الآنثيين من 
ا نبتوفى بعلم إن كنم صادقين؟أم حرم الذكرين من الجمل والثور أم حرم الأنثيين من الناقة 
والبقرة ؟ أم حرم الله فنا اأتكملت عليه أرحام الأضين ؟ 0 


وقد كان المشركون ف الجاهلية يحرمون بعض الأنعام كالبحيرة والسائبة والوصيلةوالحامى » ما احتج 
لله سبحانه وتعالى عليهم بأن لكل من الضأن والمعز والإبل والبقر ذكر أو أنثى . فإن كان قد حرم منها 
الذكر وجب أن يكون كل ذكورها حراما ‏ وإن كان حرم جل شأنه الأنثى وجب أن يكون كل إنائها 
حراما » وإن كان حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين »> وجب تحريم الأولاد كلها . 


والله تعالى ما حرم عليهم شيئا مر ن هذه الأنواع » وإنهم لكاذبون فى دعوى التحريم > وقد فصل الله 
ذلك أتم تفصيل > مبالغة فى الرد عليهم ثم زاد فى الإنكار فقال : بل أكنتم حضوراً أو قد وصاء الله بهذا ؟ 
أى أعندم علم يؤثر عن الإنكار من رسله ؟ أم شاهدتم ربكم فوصاك بهذا التحريم مشافهة بغير واسطة ؟ 
د ا و ربراه روك لصوا موسي 
عل اله عا ل تان 


وبعد أن نفى طريقى العلم » وهو التلقى من الرسل أو من الله . أثبت أنه لا أحد أظلم ممن ثبت أنه 


. الآية 159 من سورة البقرة‎ )١( 


اها ی چ چ چ نھ چ چ ر چو 


NE‏ 0 الجزء الثامن 


افترى على الله الكذب ليضل الناس بغير علم ‏ أما جزاؤم فإن الله لا يهدى القوم الظالمين ‏ ولا يوفقهم 
إلى الرشاد وإلى الهدى والخير أصلا . 
الحرمات 
م صت رو 2 آو در ٤و‏ ۶ 
مآ أو حى إل محرما على اعم يتطحم إل ا O‏ 
ع 9 عه 5f 4s‏ 2 موده 2ج مام رر 
بر فإ نهر رجسأوفسقا للع راهبو ق اضر عي باع لعا وان لصفو 


وع 2یو رن ر2 رص 


زحي وق رَعللَِينَهاد وأ حرا مر وين برا رمتا عنم ُحومهما | لاما 


ب اا وا رابآ اخلط عط ذلك جر بهم بغيهم وإ ناصدقود و إن 


ر ررر و م ر ماص رر سس وم« زوم و 


كذبوك فقلر بكم ذورحمة واسعة ولا يرد باسهر ع نا لْقَوم المج رمين © 


المفردات : ل محرماً 4 : محظورا أو منوعا . ظ طاعم يطعمه 4 : آكل يأكله . 
«ا مسفوحاً 4 : مصبوبا سائلا يجرى من المذبوح . إ رجس ‏ : قذر قبيح . © شحومها 4 : المراد 
الشحم الرقيق الذى يكون على الكرش . وكذا الشحم الذى يكون على الكلية . 8 الحوايا 4 : مجتمع 
الأمعاء فى البطن  .‏ بأسه ‏ : عذابه . 


بعد أن ذكر سبحانه فى سابق الآيات أنه ليس لأحد أن يحرم شيئاً من الطعام ولا غيره إلا بوحى 
من ربه على لسان رسله » ومن فعل ذلك يكون مفتريا على الله معتديا على مقام الربوبية » ومن أتبعه فى 
ذلك فقد اتخذه شريكاً لله تعالى » وأبان من هذا الافتراء ما حرمته العرب فى جاهليتها من الأنعام والحرث 
قفى على ذلك بذكر ما حرمه على عباده من الطعام على لسان خاتم رسله » وألسنة بعض الرسل قبله . 

أخرج عبد بن حميد عن طاووس قال : إن أهل الجاهلية كانوا يحرمون أشياء ويستحلون أشياء 
فنزلت ل قل لا أجد فى ما أوحى إلى محرماً 4 . ظ 

قوله تعالى : ا قل لا أجد فى ما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً 
مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به 4 . ا 

أى قل أيها الرسول لاء المفترين على الله الكذب فيما يضرهم من تحرج ما لم يحرم عليهم » وقل 
لغيرهم من الناس لا أجد فيما أوحاه إلى ربى طعاما حرما على أكل يريد أن يأكله إلا أن يكون ميتة م يذ 
ذكاة شرعية وذلك شامل لما مات حتف أنفه » وللمنختقة والموقوذة والتطيحة وتحوها » أو دما مسفوحا 
أى سائلاً كالدم الذى يجرى من المذبوح فلا يدخل فيه الدم الجحامد كالكبد والطحال وفى الحديث 


سورة الأنعام ١‏ 
ب ا ت د 
« أحلت لنا ميتتان : السمك والجراد » ودمان : الكبد والطحال »27 أو لحم خنزير » فإن كل ذلك 
خبيث تعافه الطباع السليمة . 

وهو ضار بالأبدان الصحيحة » أو فسقاً أهل لغير الله به وهو ما يتقرب به إلى غيره تعبدا وبذكر 
امه عليه عند ذبحه . © فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحم # أى فمن دفعته ضرورة 
الجوع وفقد الحلال إلى أكل شىء من هذه المحرمات حال كونه غير مريد لذلك ولا قاصد له ولا متجاوز 
حد الضرورة فإن ربك الذى لم يحرم ذلك إلا لضرره - غفور رحم فلا يؤاخذه بأكل ما يسد به 
مخمصته ويدفع عنه ضرر اللاك . 

قوله تعالى ف وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر کی أى ماليم ى منفرج الأصابع كالابل 
والنعام والأوز والبط ا ورد » وحرمنا عليهم من البقر والغنم دون غيرها شحومهما الزائدة التى تنترع 
بسهولة وهى ما على الكرش والكلى أما الشحوم التى على الظهر وف الذيل فحلال بدليل قوله 9 إلا ما 
حملت ظهورهما 4 وإلا ما حملته الأمعاء فتلخص أن الحرم عل علبهم من الشحوم هو شحم الكرش والكلى 
فقط .أ ش 

وإنما حرم م لله علهيم ذلك عقوبة هم فى قتلهم الأنياء بغير حق » وصدهم عن سبيل الله » وأخذهم 
الربا » واستحلالهم أموال الناس بالباطل » وف ذكر هذا تكذيب لليبود فى قوهم إن الله لم يحرم علينا شيعا 
وإنما حرمنا على أنفسنا ما حرمه | سرائيل على نفسه . 

وما كان هذا إخباراً عن شىء جرى قدا لم يكن للنبى عه ولا لأحد من قومه علم به قال وإنا 
لصادقون ومن خ اصق عمد الله حديثاً ؟ فإن كذبوك بعد هذا وقالوا : إن الله رحم واسع الر حمة كريم 
فكيف يحرم ما أحله ؟ قل هم : هم نعم ربكم ذو رحمة واسعة » ولكن من عصى وبغى لابد من عمابه 
فإنه لا يرد بأسه عن القوم الجرمين فى حق أنفسهم » وحق الله . 

ع داه 

رر و بر و 


سيقول لذن شر كوا راء اله ما أفْ نالا * باًۇتا ولا حرمتامن َْءٍ و كَذَالكَ كَذبَ 
لين من قبلهم حى ذا هوأ باس املك نعل رونا ن تيعو إلا َوَن 
نم E‏ لج ابي راء تكم أْمَعِينَ وی قله شه هکم 
ألذين بشهدون انال ll‏ کان هد وأ فلا هذ مم ولاتتيع هوا آلُذن كُذَّبوأ 
عابنا لذبن لايؤمنود با لأخرة وهم بريه يعدو ويي 


ل کے گے 
)١(‏ اخرجه ابن ماجه فى الاطعمة 51١‏ . | 


۲۷٩‏ ْ الجزء الثامن 


المفردات : © تخرصون # : الخرص الحذر والتخمين والمراد تكذبون . 
بإ الحجة ‏ : الدلالة المبينة للدين الحق د : أى أحضروا . # يعدلون # : يتخذون له عدلا 
مساويا . 

مر ن ححجج المشر كين الباطلة قوم «إ لو شاء الله ما أش ركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا مر من شىء # وقد رد 

غلبيج مولانا تارك وثعالى بقوله ل( كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا ‏ لقد قطع الله 
المعاذير غل العباد فقد أر سل رسلاً مبشرين ومنذرين لعلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل > وكان 
الله عزيزاً حكيما وقد أنزل الله کتبا تی فيبأ هدى ونور » يحكم بها النبيون الذين أسلموا » وقد زود الله 
عباده بالعقل والكسب والاخثيار » فرفع قلم التكليف عن النجانين » وبين الهدى من الضلال » وميز الحق 
من الباطل . 

لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد.من الغى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك 
بالعروة الوثقى لا اتفصام ها والله سميع علم 4 . 

أبعد قول الله تعالى ف قد تبين الرشد من الغى ‏ تكون هناك حجة لكل معتد أثم » إن الله تعالى بين 

وأنذر » وقد أعذر من أنذر » وعفا وتاب على من عاد بعد معصية » وفتح باب التوبة إلى أن تطلع 
الشمس من مغربها » وتغرب فى مشرقها » ورفع التكليف عن كل خطأ ونسيان واستكراه » وعن امجنون 
حتى يفيق » والنائم حتى يستيقظ » والصبى حتى يحتلم » ولم يكلفنا إلا ا نستطيع 3 يريد الله بكم اليسر 
ولا يريد بكم العسر 4" «( ونا جل عليكي فى ا ان رج بل فا له با متهم ر 
وأطيهوا افا يرا اليك ا 

أبعد هذا البيان يقولون على الله كذباً وببتاناً إ لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا # إنها حجة 
داحضة . 

يقول الامام جعفر الصادق رضى الله عنه أن الله تعالى E‏ منا » فأخفى ما أراد بنا 
ل ا ل ا 
وه كمثل السماء التى أظلتكم الاش التى أقلتكم » فكما لا يستطيعون الخروج من السماء 
والأرض » كذلك لا يستطيعون الخروج من علم الله » وم لا تحملكم السماء والأرض على الذنوب كذا 
لا يحملكم علم الله وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر © . 


وقال جل شأنه : 8 وأما مود فهديناهم فاستحبوا العمى .عل المدى 04 , :وقال تبارك :اسمة: 


ر الآية ٠٠٠‏ البقرة . (5) الاية ١١‏ من سورة التغابن . 
0 الآية 18 من سورة البقرة . (ه) الآية 59 من سورة الكهف . 
)٣(‏ الآية ۷۸ من سورة الحج . (0) الآية ١١‏ من سورة فصلت . 


و3 الأنعام ۷Y‏ 


« فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يبدى القوم الفاسقين 4“ وقال عظمت حكمته هل وأما من بخل 
واستغنى م وكذب بالحسنى « فسنيسره للعسرى 4 . 

وقال : ل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون ٠‏ واتبعوا أحسن 
ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون » أن تقول نفس يا حسرق على ما 
فرطت اق تجن الله وان كيت لن السباحرين أو تقول لو أن الله هدانى لكنت من المتقين » أو تقول 
عن ی الهذات الى أن تل کر ناکر من امسن ع ايل "قد جات :اپاق کد بت بها و کارت 
وكنت من الكافرين 4 . 

وقال جلت حكمته : ل إنا هديناه السبيل.إما شاكراً وإما كفوراً 74 وقال : فإ وهديناه 
النجدين ”2 وقال : فإ ونفس وما سواها « فأهمها فجورها وتقواها ي . 

فأى حجة محتج بعد هذا البيان » وقد رد الله تعالى فى موضع آخر جاء فى سورة النحل . رد على 
SS ms‏ ل 
حرمنا من دونه من شىء 4 ' قال تعالی ردأ علہم : ف كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا 
البلاغ المبين . ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا'الطاغوت ي . 

إن هذه الحجج التى تشدقوا بها وردت فى مواضع عن الكتاب العزيز مثل ل لو شاء الرحمن ما 
عبدناهم . مالهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون 4 . 

ثم بين الله تعالى أمهم مقلدون لابائهم . جاحدون على كفرهم » فقال ا لقاو ابا وعد 
آباءنا على أمة وإنا على اثارهم مهتدون 4 '. وفى موضع آخر يقول جلت قدرته # وإذا قيل هم أنفقوا 

مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا فى ضلال 

مبين که 

وقد دحض الله أقاويلهم تلك فى قوله ف وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلاقال 
مترفوها إنا وجدنا اباءنا على أمة وإنا على اثارهم مقتدون » قال أو لو جيتكم بأهدى مما وجدتم عليه اباءكم 
قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون « فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين ي 


فإذا كان هؤلاء قد احتجوا بالمشيئة فأشر كوا بالله ما لم ينزل به سلطانا » وحرموا من الحرث 


والأنعام ما لم يحرمه الله » وأحلوا أشياء وحرموا أخرى تبعاً لأهوائهم » ثم احتجوا بمشيئة الله » فإن الله 


. من سورة الزخرف‎ ٠١ من سورة البلد . (9) الآية‎ ٠١ الآية ه من سورة الصف . (5) الآية‎ )١ 

(۲) الآيات ۸ - ٠١‏ من سورة الليل . (5) الآيتان ۷ » ۸ من سورة الشمس . (١٠١)الآية‏ ۲۲ من سورة الزخرف . 

(۳) الآيات 4ه - وه من سورة الزمر . (۷) الآية ٠٠‏ من سورة النحل . (1١)الآية ٤١‏ من سورة يس . 

)٤(‏ الآية ‏ من سورة الإنسان . (۸) الآیتان ۳١‏ » 5” من سورة النحل . )١15(‏ الآيات ۲۳ - 76 من سورة الزخحرف 


TYA‏ الجزء الثامن 


تعالى قد بين وأوضح » لذلك جاء كلامه مبنياً على الككذيب الذى كذبه آباؤهم » والذین من قبلهم حتى 
ذاقوا ا الله وعذابه » جزاء وفاقا على عنادهم وافترائهم . 
فإ قل هل عند من علم فتخرجوه لنا 4 وهل تستطيعون أن تقيموا الأدلة على صدق ما 
تقولون . وما تزعمون » إن تتبعون إلا الظن والتخمين والكذب » وإن أنتم إ إلا تخرصون » أما الحجة 
البالغة فإنها لله وحده » فإنه يقول الحق وهو دى السبيل . ل فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا 
الضلال فأنى تصرفون 3 : 
قوله تعالمى ل ولو شاء لهداك.أجمعين 4 أى لفط ر على المداية. كالملائكة المكرمين » لكنه زودك 
بالكسب والاختيار » وسوف يجزيكم على حسن مباث شرتكم للأسباب » أو سوء مباشرتها » لذا فعليكم أن 
تعملوا بما ام رک وتنتهوا عما نهاك » قال جل جلاله 8 وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء هدام 
أجمعين 24 . 
قوله تعالى « كل هلم شهداء م الذين يشهدون أن الله حرم هذا 4 أى أحضروا ما عند من 
الشهود الذين يشهدون على تحربم ما حرمت من الحرث والأنعام » فإن شهدوا فلا تشهد معهم يا محمد › 
لأنك لا تشهد إلا بالحق » لأنك الرسول الحق » الذى تتلقى عن الله الحق » وهؤلاء قوم يتبعون الهوى » 
وهوى النفس قد أغيا كل طبيب » وأعمى كل لبيب  .‏ ولا تتبع أهواء الذين كذبوا باياتنا 4 
 '‏ والذين لايؤمنون بالآخرة 4 وكفى بذلك ضلالا بعيدا وطغياناً كبيرا وعتوا ونفورا . إنهم مع 
تكذييهم بآيات الله واتباعهم الموى » يعدلون بالله الحة أخرى » وكفى بذلك افتراء على الله و ومن يشرك 
بالله فقد افترى إثما عظيما 04" ا ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا چ . : 
أصول الإسلام والفضائل 
قل تاراما سنك تیم الام كار کی َباله بسن ولا تفلو 


اوم صر سح 5 سوم رار وص ع ور YD‏ مو 7 


اولدد كممنبإملويحن نرذفكم و | وإياهمولا قربواالفراحش ماظهرمنهاومابطن ولا نلوا النفس 


آل ی حرم آل إا الکو هک لمکم تغفود و ولامفر راما یی لای هی 


irs Sok‏ و 77 جر ومس ور ام 
أحسن حون يبلغ أشده, َو كبلَوا ,انط لانكلث نمسا أ لاوسعها ذاق 
yT‏ وا و و رف ف د م 1 
فاعدلواً ا ويعهد الله وفوا د یکم وصَدكم پوه لعلكم لل كرون 655 وان 
م رر م برا مر ر روماه ص 
هلدا ضرا طى مسيم فأتيعوه ررقي عَسَبيله > ذالکم وصا بهء 
صمت ١ - Jl>‏ 


لعلكم تتقون 020 


)١(‏ الآية ٩‏ من سورة النحل . (۲) الآية ٩‏ من سورة النحل . (۳) الآية ۸> من سورة النساء ٠.‏ (؟) الآية 1١١‏ من سورة النساء 


سورة الأنعام ۹ 


المفردات  :‏ تعالوا ‏ : أقبلوا والأصل أن يقوله من كان فى مكان عال لمن هو أسفل 
منه ثم كار واتسع فيه حتى عم . ل أتل ) : أقرأ . ل إملاق ) : فقر . [الفواحش 4 : ما عظم 
چرمه وذنبه كالكبائر أو الخطيئة التى بلغت الغاية فى الفحش  .‏ أشده ې : کال رجولته وتمام حنكته 


و معر فته 9 


عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله ع التى عليها خاتمه 
فليقرأ هؤلاء الآیات ‏ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا - إلى قوله تعالى : 
لعلكم تقون ) . 

وكان ابن عباس رضى الله عنه يقول : فى الأنعام آيات حكمات هن أم الكتاب ثم قرا <( قل تعالوا 
أتل ما حرم ربكم عليكم ‏ الآيات . 

وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : قال رسول الله ملت : « أيكم يبا يعنى على ثلاث » 
م تلا رسول لل م فز قل تعالوا أفل ما حرم ریکم عليكم 4 حتى فزخ من الآيات و فسن وفا 
فاجره على الله ومن من انتقص منهن شيئا فأدركه الله به ف الدنيا كانت عقوبة ومن أخر إلى الآخرة فأمره 
إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه 24 , 


يقول الله تعاللى لنبيه ورسوله محمد عو قل : يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله » . 
وحرموا ما رزقهم الله » وقتلوا أولادهم » وكل ذلك فعلوه بآرائهم وتسويل الشياطين لهم ل قل 4 لهم 
ل تعالوا 4 أى هلموا ا ا 
عليكم حقا » لا تخرصاً ولا ظنا » بل وحياً منه وأمرا من عنده م[ ألا تشركوا به شيئا 4 وكأن فى 
الكلام محذوفاً دل عليه السياق وتقديره وأوصاكم 99 ألا تشركوا به شيئاً # وهذا قال فى آخر الآية 


ذلكم وصام به لعلكم تعقلون 4 . 


تقول العرب : أمرتك أن لا تقوم » وفى الصحيحين من حديث ای ذر رضى الله عنه قال : قال 
رسول لله ملق « أتانى جبريل فبشرنى أنه من مات لا يشرك بالله شيئاً من أمتك دخل الجنة . قلت : 
وإن زنی وإن سرق ؟ قال : وإن زنی وإن سرق ؟ وإن زنی وإن سرق ؟ قال : وإن زنی وإن سرق . 
قلت : وإن زنی وإن سرق ؟ قال : وإن زنى وإن سرق » وإن شرب الخمر م ” 


وف بعض الرؤايات إن تل تلاك إنانعو أبوبخر ر لله عب » وأنه عليه الصلاة والسلام قال 


)00( أخرجه الإمام أحمد فى ر ه ا ف (TY.‏ 

زقة أخرجه البخارى فى الصلح (ه) وى الأحكام (۳۹) وف الآحاد )١(‏ وف الشروط (ه) وف الأمان (6) وق الحدود ر .ء ا 
۸ ) وأخرجه مسلم فى الحدود )١5(‏ وف القضاة (۲۲) . وأخرجه أبو داود فى الحدود (5؟) والترمذى فى الحدود (۸) وابن ع ماجه . 
فى الحدود (۷) والإمام مالك فى الحدود (5) والإمام أحمد فى ( 4 : .)1١١5 2311١8‏ 


۸۰ الجزء الثامن 


فى الثالة (روإن رغم اف ارد فان أبو كر برل بعد قاف اد وواد برضم ا آي 
د 
وعن أنى ذر قال : قال رسول الله ع يقول الله تعالى : [ يا ابن ادم إنك ما دعوتنى ورجوتنى 
فإنى أغفر لك على ما كان منك ولا أبالى » ولو أتيتنى بقراب الأرض خطيئة أتيتك بقرابها مغفرة ما لم 
تشرك بى شيئاً » وإن أخطأت حتى تبلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك ] ”" . 
وهذا شاهد فى القرآن قال تعالى : 8 إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء 7#" . Î‏ 

وى صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود : ( من مات لا يشرك بالله شيعا دحل الجنة) © . 

وعن رسول الله عه : ١‏ لااتشركوا بالله شيعا وإن قطعم أو صلبتم أو حرقع م © 

قوله تعالى 9 وبالوالدين | إحسانا » أى وأوصام وأمرم بالوالدين إ إحسانا » أى أن تحستوا إلهم , 
کا قال تعالى 8# وقضى ربك ألا تعبدوا | إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدها أو 
كلاهما فلا تقل ما أف ولا تتبرهما وقل هما قولا كريا ه واخفض فماجتاح الذل من الرحمة وقل رب 
ارحمھما کا ربیانی صغيرا °4 . 

والله تعالى كثيرا ما يقرن بين طاعته وبر الوالدين کا قاله : 9 أن اشكر لى ولوالديك إلى المصير». 
وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا واتبع سبيل من 
أناب إلى ثم إلى مرجعكم فأنبئكم با كنع تعملون #4" . 

فأمر بالاحسان إليهما وإن کانا مشركين بحسبهما . وقال تعالى 9 وإذ أخذنا مياق ہنی إسرائيل 
لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا ي . 


عن أبن مسعود رضى الله عنه أنه قال سألت رسول الله عي : ( أى العمل أفضل ؟ قال « الصلاة 


أخرجه مسلم فى الإيمان )٠١١(‏ . والبخارى فى اللياس )۳٤(‏ . : 
أخرجه الترمذى فى الدعوات (48) . والامام امد فى (ه٥:‏ ۱۷۲) . إفة الآية ٤۸‏ من سورة النساء . 


أخرجه مسلم فى الإيمان ( ۰ - ۳ا ) وف الزكاة ( 2:5 ٣۳‏ ) . وأخرجه البخارى فى العم (44) وف الجنائر )١(‏ وف 
التوحيد (۳۳) وف الرقاق )١14 ٠ ١(‏ وف الاستقراض (۳) وف بدء الخلق (1) وف الاستعذان ( "٠‏ . وأخرجه الترمذى ف الإيمان 
(1) . والنساقٌ فى الصلاة )١(‏ وف الجهاد (18) . وابن ماجه فى الديات )١(‏ وف الأدب (28) وف الزهد (۳۷) . والامام أحمد 
فى )1 Y6:‏ < عرس dg (VF) dg (1¥: ) gy (LEY fo‏ (916148:4١)وف‏ (5:6كلء 
)وف ( 1 :۲£ ٠ .) 0 ٤۷‏ 

أخرجه ابن ماجه فى الفتن (۲۳) . وللإمام أحمد ( ٤‏ : ۱۱ ) وفى ( ٩‏ : ۳۲۸ ). 

الآیتان ۲۳ » ۲٤١‏ من سورة الإسراء . 

الآيتان ٠١ » ١4‏ من سورة لقمان . ش (۸) الآية “لم من سورة البقرة . 


سورة الأنعام ۸۱ 


مسعود حدثنى بهن رسول الله عه ولو استزدته لزادنى )20 . 

عن أن الارداء وغن عبادة بن الضامت كل متهما.يقول أوضاق خليق رسول الله عه « أطع 
والديك وإن أمراك أن تخرج مما من الدنيا فافعل »0 . 

قوله تعالى «إ ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم » 

لا أوصى تعالى بالوالدين والأجداد عطف على ذلك الإحسان إلى الأبناء والأحفاد » فقال تعالى 
«( ولا تقتلوا أولا د من إملاق » وذلك أنهم كانوا يقتلون أولادهم کا سولت لهم الشياطين ذلك » 
فكانوا يعدون البنات خحشية العار » وربما قتلوا بعض الذكور خشية الأفتقار » ولهذا ورد فى الصحيحين 
من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه سأل رسول الله عله « أى الذنب أعظم » قال « أن 
تجعل لله ندا وهو خلقك » قلت : ثم أى ؟ قال « أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك » قلت : ثم أى ؟ 
قال « أن تزانى حليلة جارك » ثم تلا رسول الله علي مل والذين لا يدعون مع الله بللا ا 
النفس التى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون 4 . 


وقوله تعالى # من إملاق 4 قال ابن عباس وقتادة والسدى وغيره : هو الفقر » أى ولا تقتلوهم 

وقال فى سورة الاسراء :9 ولا تقتلوا أولاد كم خشية إملاق أى لا تقتلوهم خوفا من الفقر فى الآجل » 
ولهذا قال هناك # نحن نرزقهم وإياكم 4 فبداً يرزقهم للآهتام بهم » أى لاتخافوا من فقر م بيت 
رزقهم » فهو على الله » وأما هنا فلما كان الفقر حاصلا قال فإ نحن نرزقكم وإياهم ‏ لأنه الأهم ههنا 
والله أعلم » وقوله تعالى : ف ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن 4“ كقوله تعالى : # قل إنها 
حرم رى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به 
سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون * . ْ 

جا ف لاحن عن ابن سهد رك الل عنة قال وال تررزل انه E‏ عدا فرع ال 
من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن » . 

وقال عبد الملك بن عمير عن وزاد عن مولاه المغيرة قال : قال سعد بن عبادة : لو رأيت مع امرأز 
رجلا لضربته بالسيف غير مصفح › فبلغ ذلك رسول الله ع فقال: « اتعجبون من غيرة سعد ؟ فو الله 
(۱) أخرجه البخارى ف الأدب )١(‏ . والإمام أحمد فى ( ۲ : ٣۲‏ ) (؟) أخرجه الامام أحمد فى (۲ ٠.) ۲١۷ 41054 237٠8:‏ 
09 أنخرجه البخازى ف التفسير ( سورة ۲ : ۳ ) ( وسورة ۲٢‏ : ۲ ) وف الأدب )۲١(‏ وف الديات )١(‏ وف الحدود )١5(‏ وى 

التوحيد 50 » 45) » وأخرجه مسلم فى الايمان ٠١١ » ١8-1(‏ ) > وأبو داود فى الطلاق (20) . والترمذى ف التفسير ( سورة 


0 : ۱ ۲ ) . والنسائی فى التحريم )٤٤(‏ . والامام أحمد فى ( ١‏ : ۳۸ء “(EMH 554 “EP‏ 
الآية ٠١‏ من سورة الأنعام . ١‏ 


1۸۲ | الجزء الثامن:. 


لأنا أغير من سعد » والله أغير منى » من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن) ا 
قوله تعالى ©( ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ‏ . 
وهذا ما نص تبارك وتعالى على النبى عنه تأكيدا » وإلا فهو داخل ف النبى عن الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن » فقد جاء فى الصحيحين عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله ككل 
ولابحل دم امرئ . مسلم يشهد أن لاإله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزافى » 
والنفس بالنفس » والتارك لدينه المفارق للجماعة © ° . 


قوله تعالى «[ ذلكم وصام ب السك ا به لعلكم تعقلون عن الله أمره ونهيه . 
قوله تعالى ف ولا تقربوا مال اليتم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان 
بالقسط لا نكلف نفساً إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهذ الله أوفوا ذلكم وام ش 
١‏ لعلكم تذكرون 4 . 0 
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال لما نزل الله : ل ولا ت تقربوا مال اليتم إلا بالتى هى أحسن » 
و إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً 4 فانطلق من كان عنده یتم فعزل طعامه من طعامه » وشرابه 
من شرابه فجعل يفضل الشىئ فيحبس له حتى يأكلدأو يفسد »فاشتد ذلك عليهم » فذكروا ذلك لرسول . 
الله عل فأنرل الله [ ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح هم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم 4 قا 
(فخلطوا طعامهم بطعامهم ١‏ وشرابهم بشرابهم )رواه أبو داود . 
وقوله تعالى ل حتى يبلغ أشده ‏ أى حتى يحتلم . ' 
'قوله تعالى 9 وأوفوا الكيل والميزان بالقسط 4 يأمر تعالى بإقامة العدل فى الأخذ والإعطاء کإ 
توعد على تركه فى قوله تعالى : 
RS‏ لوا عل ادا DE‏ توس #اترون ار 
يظن أولئك أنهم مبعوثون » ليوم عظم » يوم يقوم الناس لرب العالمين 4 . 
وقد أهلك الله أمة.من الأم كانوا يبخشون اکان يران فن مان ج واعان الى غد 
الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جائمين » كأن لم يغنوا فيا ألا بعدا لمدين کا بعدت تود ي . ش 
)١(‏ أخرجه البخارى فى التفسير ( سورة > : ۷ ) و( سورة ۷ : ١‏ ) وف النكاح ( ٠١‏ ) وف التوحيد ( 73١ ١ ١١‏ ) . وأخرجه 
مسلم فى اللعان (/ا١)‏ وفى التوبة (۳۲ - 7”0) . والترمذى ف الدعوات ١ )۵٠(‏ لاسي ف النكاح وج الأ امد في ر۱ ۲ 
dg (ETT ETT TAY‏ (1:8:14؟). ش 
أخرجه البخارى فى الديات (5) . ومسلم فى القسامة (8” » )۲١‏ . وأبو داود فى الحدود )١(‏ الفط د مرو م 
والنسافى فى التحريم (ه » )١4 21١‏ . والدارمى فى السير )١١(‏ . والإمام أحمد فى (ا : كك ٦۳‏ مث ONT OY‏ 


1 (TE AN : 5( dg (410 «EEE AY 
. من سورة هود‎ ٩١ ٩٤ الآيات 5-1 من سورة المطففين . (4) الآيتان‎ | 5 


وقال عله : 
و ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان © ” 

وقوله تعالى : :'( لا تكلف نفسا إلا وسعها 4 أى من اجتهد فى أداء الحق » وأخذه فإن أخطاً بعد 
استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه . 

قوله تعالی : <إ وإذا قلع فاعدلوا ولو كان ذا قربى ) هو كقوله تعالى : 8 يا أا الذين آمنوا 
كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقريين 24" . 

قوله تعالى : 5( وبعهد الله أوفوا ‏ قال ابن جرير : يقول بوصية الله التى أوصاك بها » فأوفوا 
وإيفاء ذلك أن تطيعوه فيما أمرك ونهام » وتعملوا بكتابه وسنة رسوله » وذلك هو الوفاء بعهد الله 
ل ذلكم وصاگ به لعلكم تذكرون » يقول تعالى : هذا أوصاك به وأمرك به » وأكد عليكم فيه 
«( لعلكم تذكرون ‏ أى تتعظون وتنتبون عما كنتم فيه قبل هذا » وقرأ بعضهم بتشديد الذال واخرون 

قوله تعالى اا ES‏ اا SS‏ 
رصاح به لعلكم تتقون 4 . 

قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس ف قوله  :‏ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله # وى 
قوله :ل أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه 274 ونحو هذا ف القران قال : أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم 
عن الاختلاف والتفرقة » وأخبرهم أنه إغا هلك من كان قبلهم بالمراء والخضومات ف دين الله , 520 
هذا قال مجاهد . 

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : 
خط رسول الله عش حطا بيده ثم قال « هذا سبيل الله مستقيما » وخط عن بمينه وشماله ثم قال « هذه 
السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه » ثم قرأ إ وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا ' 
السبل فتفرق بكم عن سبيله 4“ . ْ 

وغ اراس ن سشان عق رسو لله عه : « ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعن جنبتى 
الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة » وعلى الأبواب ستور مرخاة » وعلى باب الصراط داع يقول : 
يا أيها الناس هلم ادخلوا الصراط المستقبم جميعاً » ولا تفرقوا » وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد 
الإنسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال : ويحك لا تفتحدفإنك إن فتحته تلجه » فالصراط الإسلام » 
والسوران حدود الله » والأبواب المفتحة محارم الله » وذلك الداعى على رأس الصراط كتاب الله › 


)ع2 أخرجه ابن ماجه فى الفتن (۲۲) . زهة الآية ۳ هن سورة الشورى . 
() الآية ه١١‏ من سورة النساء . (4) أخرجه البخارى فى الرقاق )٤(‏ . واين ماجه فى الزهد (57) . 


AE‏ الجزء الثامن 


والداعى من فوق الصراط وآعظ الله فى قلب كل مسلم» ‏ رواه الترمذى والنساى. قوله تعالى 
: فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله © إنما وحد سبيله » لأن الحق واحد » ولهذا جمع 
السبل لتفرقها وتشعبها » کا قال تعالى ف الله ولى الذين امنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين 
كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولفك أصحاب النار هم فما خالدون ي . 


حجة الله على عبادة 
دسام ممم و 1 111 ا ماج ع س > رو رص وص کر هر 
لكتلبتماماعل لذى أحسن ونفصيلا لحل شىء وهدى ورحمة لعلهم 
سند ماس د د وو صرت عير ار ١۰ع‏ واو ق سم 


0 وهلدًا كتلب أنرَلْئنه مارك فا تبعوه وا تقو لعلكم ترحمون @) 


22 ره ا سا مم مامه غم ير 2 o‏ 
نتقو لوا نما انز اکب عل طاپفتین قينا و نكناعن دراستهم] لخنفلين وې وتقولرا 


و عرش ةس اوم و اللا س ل ا الم 2 lC‏ 


ا ا جا ا فمن 


رصل رماس سا سمس رارم م وص ررر 


ظَلم مم كدب ابت لل وفعت سمب الصو و نا سوء الْعَذَّابِ يما 


سے ر ا ور صم 


کا نوا یصد فون 620 
المفردات ٠:‏ < طائفتين. من قبلنا » : هم اليهود 'والتصارى درامته 4 : قراءتهم 
وعلمهم . بي بينة ‏ : البينة والبيان ما به يظهر الحق . 9 وصدف عنها 4 : ومنع الناس عنما . 


لقد. ذكر القران الكريم الوصايا العشر بعد ما تكلم على أسس الدين وأصوله » ثم قفى ذلك 
بالحديث على القرآن وأثره » ورد بعض شبه المعاندين » وافتتح ذلك بالكلام على التوراة » فهى أشبه 
بالقرآن من الإنجيل والزبور » لاشتاها على الأحكام كثيراً ب[ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم » وهو 
كذا وكذا الح الوصايا العشر السابقة » ثم أخبرك بأنا اتينا موسى الكتاب تماما للنعمة والكرامة والخير 
واا عل رن اسن + ش 

نعم كان تماما على من أحسن » ويؤيد هذا المعنى قراءة من قرأ تماماً على الذين أحسنوا أى فى 
أتباعه » والنظر فيه » والاهتداء ببديه # وجعلنا منهم أئمة يدون بأمرنا لما صبروا 4 ( اتينا موسى 
الكتاب تماما على الذى أحسن وتفصيلا لكل شىء ) من أحكام الشريعة عبادتها ومعاملتها » وهدى لمن 
اهتدى به » ورحمة لمن تمسك به فينجيه من الضلالة والمتان » اتينا موسى الكتاب بهذا الوصف » وبهذه 
الحكمة ليجعل قومه محل رجاء للإيمان بالله » وموضع الفوز فى ذار الكرامة ودار السلام . 


. )/5( أخرجه الإمام أحمد فى ( 4 : ۸۲ , 188 ) والترمذى فى الأدب‎ )١( 
. من سورة البقرة . (۳) الآية 74 من سورة السجدة‎ ٠٠۷٠ الآية‎ )9( 


سورة الأنعام ۸٥‏ 


وهذا القران الذى تليت عليكم اياته البينات بأسلوبه العربى المعجز » هو الكتاب لا ريب فيه › 
أنزلناه كثير الب ركات » عظم الشأن » كثير الخير فى الدين والدنيا » قد جاء بأكثر مما جاءت به التوراة 
فاتبعوا ما هدام إليه » واتقوا ما نهاك عنه » فهو حبل الله المتين ونوره اليقين » جمع طريق الفلاح ف الدنيا . 
والآخرة » فاعملوا به لتكون رحمة الله رحمة لكم فى حياتكم ومعادك . 

أنزلنا إليك الكتاب المرشد إلى توحيد الله والهادى إلى سبيله » والموصل إلى تزكية النفوس 
وتطهيرها من أدران الشرك والفسوق والعصيان › لملا : تقولوا يوم الحساب إنما أنزل الكتاب على الود 
والنصارى من قبلنا » وإن كنا عن دراستهم وقراءة كتبهم وتفهمها لغافلين » لا ندرى ما هى » لأا 
بلسان غير عربى » ولأنا مشغولون بغيرها ولم ندع إليها . ولعلا تقولوا كذلك لو أنا أنزل علينا الكثاب 
الهادى إلى سواء السبيل لكنا أهدى منهم » وأحسن حالا لصفاء نفوسنا وقوة عزائمنا وذكاء. عقولنا 
وإرهاف إحساسنا  :‏ وأقسموا بالله جهد أمائهم لفن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأثم ي . 

فرد الله عليهم بقوله تبكيتاً لهم وتأنيباً : إن صدقم فيما تقولون فقد جاءكم كتاب بين الحق , 
واضح الحجج . سديد البرهان » تام الأصول والفروع والأحكام » فهو البينة الفاصلة » والحجة 
الكاملة »وهو هاد لمن تدبره واتعظ به » ورحمة عامة للناس لما فيه من الدعوة إلى لى المثل العليا » زيادة عن 
الدعوة إلى الدين الحق » وإذا كان الأمر كذلك فمن أظلم ممن كذب بآيات الله . 

نعم لاأحد أظلم ممن كذب بايات الله التى على هذا الوصف » ومنع الناس عنها » وعن النظر 
فيها » والإيمان بها «إ وهم ينبون عنه وينأون عنه وإن يبلكون إلا أنفسهم وما يشعرون 4 . 

سنجزى الذى يمنعون الناس عن الإيمان باياتنا العذاب السىء الشديد » إذ هم يحملون أوزارهم 
وأوزاراً مع أوزارهم » وبا كانوا يمنعون غيرهم من الإيمان بالله سبحانه وتعالى » واتباع هدى القرآن 
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ي . 


تهديد وإنذار 


2 م و < 2ے ۶ ٤د‏ ع قر م ماك 2 وم عر م سو مب ام رو 
eee‏ م يتيك وم أ بعض؟ أبنت 5 

E‏ مھا لے نک م س و ا 
رم برام 


00 
المفردات : # ينتظرون * : ينتظرون . 


. من سورة الآنعام . () الآية ۸۸ من سورة النحل‎ 7١ من سورة فاطر.. () الآية‎ ٤١ الآية‎ )١( 


A1‏ ش الحرم الثافن 


بعد ما وصف الله القرآن وأثره » وأنذر من يكذبه بصارم العقاب » أتبع هذا بحقيقة المشر كين وما 
يننظرون » هل ينظر هؤلاء إلا أن تأتيهم الملائكة كا اقترحوا » أو يأتى ربك كا طلبوا » وقالوا 9 لولا أنزل 
علينا الملائكة أو نرى ربنا 4" # أو تأتى بالله والملائكة قبيلا 74" . أو تأتهم بعض ايات ربك التى 
اقترحوها بكفرهم » وقوهم ل أو تسقط السماء كا زعمت علينا كسفا 4 ونحو ذلك . ش 

فهم فى الحقيقة لاينتظرون نجيء الملائكة » أو مجىء ربك » أو مجىء بعض آيات ربك » فهم 
متادون فى التكذيب ولا أمل فيهم أبدا » ولا حير فيهم صلا ء وقيل : هم لا ينظرون [ إلا ملائكة الموت أو 
أمر الله أى وعده ووعيده9 هل ينظرون إلا أن تأتمهم الملائكة أو ياتى أمر ربك كذلك فعل الذين من 
قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 0“ . 

یوم یأتی بعض آيات ربك ) الآياتٍ الدالة على قرب قيام الساعة » أو بعض الآيات الموجبة 
للإيمان الاضطرارى » لا ينفع هذا الإيمان نفساً لم تكن آمنت من قبل » فإن الإيمان تكليف وعمل 
واختبار » وليس فى هذا الوقت واحد منها » ولا ينفع هذا الإيمان نفساً آمنت من قبل ولم تعمل عملا 
صالحاً » إذ ليس الإيمان وحده كافيا فى سقوط العذاب عن الشخص » ؛ بل لايد من إهان وعمل » ولذلك 
كان القرآن دائما يقرن الإيمان بالعمل 8 وأما من ابن وعمل صالحاً 4“ ل إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات 20# . 

وقد ورد فى الحديث أن بعض الآيات هى طلوع الشمس من المغرب » واضطراب هذا الكون . 

أخرج أحمد والترمذى عن ألى هريرة : وثلاثة إذا خرجن لا ينفع تفس إمانها لم تكن آمنت من 
قبل : طلوع الشمس من مغربها » والدجال » ودابة الأرض م © . 

قل لهم يا محمد انتظروا » وما تتوقعون من إماتة الدعوة > وقتل الرسول » وهلاك الدين » إنا 
منتظرون أمر ربنا ووغده الصادق لنا » ووعيذه..المتحقق لأعدائنا : « فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين 
خلوا من قبلهم قل فانتظروا إفى معكم من المنتظرين 4 . 

اعملوا على مكانتكم إنا عاملون . وانتظروا إنا منتظرون ) وهذا تبديد ووعيد شديد إذ هم 
نتظرون أمراً قد قضى الله فيه » إذ أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون . ٠ ٠‏ ا 
)١(‏ الآية ۲١‏ من سورة الفرقان . (5) الآية ۳۴۳ من سورة النحل . 
)١(‏ الآية ۹۲ من سورة الإسراء : : (©) الاية ۸۸ من سورة الكهف . 
(5) الآية ۹۲ من سورة الإسراء . (5) الآية ۲۷۷ من سورة البقرة. 
0 أخرجه مسلم فى الآیان )۲٤۹(‏ » وأخرجه امد فى (۱ : ۱۹۲) وفى (۲ : ۲۷١ ۲۳۱ ۰۲۰۱ ۰ ۱۹٤‏ ۰ ۳۲ ۶ 


هوم , 4560) وفى (۳ ع 0 وف (4 4١4 ۳۹۰ ۰۷ ٦:‏ ) والترمذى فى الفتن (۲۱) وفى.تفسير (سورة 5 : ۸ + 4) 
و( سورة ۳٦‏ ۲ ). ا (۸) الآية ٠١۲‏ من سورة يونس . 


سورة الأنعام 


عاقبة الاخحتلاف 0 الاتحاد 
مه مر و سر ص e‏ صخ ام SIRE‏ م ےر 
نك لذبن رفوا دنهم و اوآ شیا نت نهم ف ىو رمآ انر إل الله ثم ينيهم با 
مح م بر ام 
کانوا يفعلون) 
روى أبو داود والترمذى عن معاوية قال ما معناه : «١‏ قام فينا رسول الله ع فقال : ألا إن من 
قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة » اثننان ٠‏ 
وسبعون فرقة فى النار » وفرقة واحدة فى الجنة » وهى الجماعة م27 . 
ظ وعلى هذا تكون الآية الكريمة شاملة لأهل الكتاب ولغيرهم من فرق المسلمين » وهى مسوقة 
للتحذير من الاختلاف » واتباع الآراء والبدع والمتشاببات » فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سولهم 
واختلافهم على شرع أنبيائهم # ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعدما جاءهم البينات 4 وقد 
ورد «إ اللهم إيمانا كإيمان العجائز ‏ إيمان بعيد عن الشبه والخلافات الضارة . 


إن الذين فرقوا دينهم » واختلفوا فيه » وأقروا ببعض » وكفروا يبعض » وأُوّلوا نصوصه على 

حسب أهوائهم ونزعاتهم » وكانوا شيعاً » كل شيعة تدين برأى إمامهم » وتتعصب له » لست أنت يا رسول 
الله من قتالهم وسوالهم وعقابهم فى شىء وإغا عليك تبليغ الرسالة وإظهار شعائر الدين الحق الذى 
أمرت بالدعوة إليه » أنت يا محمد برىء منهم » وهم منك براء » إا أمرهم وحسابهم على الله وحده » ثم 
ينبعهم فى الآخرة ويجازيهم أحسن الجزاء بما كانوا يفعلون . 


الجراء على على العمل 

دصرم د 0000 < ووم م رور ورل ام 
من - ءبالىسنةة ل عر الارن اء ةلاحر مهار كرد وي 
روى البخارى ومسلم عن ابن عباس رضى الله عنه عن النبى عي فيما يرويه عن ربه قال: « إن 
لله تعالى كتب الحسنات والسيئات فمن هم بحسنة وم يفعلها كتبت له عند اله حسنة كاملة » فإن هو هم 
بها فعملها کتبا الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة » ومن هم بسيئة ولم 
يعملها كتبها الله عنده خسنة كاملة » فإن هو هم بها فعملها كتبما الله سيكة واحدة غ2 

من جاء يوم القيامة بالخصلة الحسنة والفعلة الطيبة جازاه الله عليها عشر حسنات » والمضاعفة بعد 
ذلك إلى سبعمائة أو ما شاء بعد ذلك من زيادة الله أعلم بها » تختلف على حسب مشيئته تعالى وعلمه 
)١(‏ أخرجه أبو داود فى السنة )١(‏ » والدارمى فى السير (74) . 
(5) الآية ه١٠‏ من سورة آل عمران . 
زفق أخرجه البخارى فى الرقاق (۳۱) وف التوحيد (70) . وأخرجه مسلم فى الايمان (۲۰۲ » ۲۰۲ ۰ ۲۰۹ ۰ ۲۰۷ ۰ 89 ؟) وأخرجه 

الترمذى فى تفسير (سورة 1 : )٠١‏ والامام أحمد فى ١(‏ : ۲۲۷ » ۲۷۹) وفى 39 : 0٤۹‏ . 


AA‏ الجزء الثامن 


بأحوال المحسنين « إذ من يبذل درهما ونفسه غير راضية لايكون كمن ينفقه طيبة به نفسه مسرورة 
لها 
ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها فقط وهم لا يظلمون » أى لاينقصون من أعماهم شيا 
وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين سبين 4 . 
التوحيد والإخلاص فى العقيدة والعمل والجزاء على ذلك 


ودی إ مر ط مقي دبا قيماملة برهم حبقا مكمركي E‏ 

2 عدم دن سو م ر رد r2,‏ 

إن صلانی وس ومحياى وممالى 3 رب د الي © لاقَريك, وبدالك مرت وان 
رو ]موسر م 1 رس ماج رص رو 


لم0 لل مول ایرب ل وولا کیب کل تمس لامها 


رم ر فرص شور وص او ع - 2 ال برس سئس سير رعر 

ولائزروازرة وز رأخرئ م اک ريك مَرَجعكم فبِنبَكُكُم بمَاكنم فبه لفون وج 
المفردات  :‏ ديا قيما © E E‏ مسي 

لاعوج فيه . « خنيفاً ) : مائلاً عن الضلالة إلى الاستقامة والمراد مائلا عن الأديان الباطلة إلى دين 

الإإسلام . # نسكى 4 : عبادتی من حج وغيره . © محياى وماق 4 SS‏ 

© وازرة ‏ : الوزر الحمل الثقيل » والمراد النفس الآثمة المذنبة . 


هذا ختام سورة جامعة لأصول التوحيد » شارحة للعقيدة الإسلامية » وبخاصة أحوال البعث 
والجزاء » وإثبات الرسالة وما يتبع ذلك وهذا كان ختامها خلاصة ما تقدم . 


قل يا محمد إننى هدافى الله ووفقنى إلى صراط مستقم لاعوج فيه » هو الدين القم الموصل إلى 

سعادة الدارين » الذى يقوم به أمر الناس فى معاشهم ومعادهم » وبه يصلحون » هذا الدين هو ملة أبيكم 

إبراهم م الخليل فالتزموه حال كونه حنيفا مائلا عن جميع وسائل الشرك والباطل إلى الدين احق الذى من 
دعائه فى كل صلاة: ل اهدنا الصراط المستقم 4 . 

وما كان إبراهم من المشركين أبداً » فأما من يعتقد أن الملائكة بنات الله أو عزير أو المسيح ابن الله 

ملة إبراهم حنيفا واتخذ الله إبراهم خليلا 22694 هذا الدين هو دين الإخلاص ء والعمل لله هو 

)1( أخر جه البخارى ف الإجارة )1( a‏ الركاة (۹) 5 وأبو E‏ ف الزكاة ف 2 (r‏ والامام مالك ف البيوع )۲( 8 


(۳) الآية ٤١‏ من سورة الأنبياء . ْ )٤(‏ الآية ه١١‏ من سورة النساء . 
(۳) الآية ١‏ من سورة الفاتحة . 


وة الاتعام ۱۸۹ 


الذى ارتضاه لأنبيائه » ورسله ‏ إن الدين عند الله الإسلام 204 ل ومن ييتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل 
منه وهو فى الآخرة من الخاسرين 4“ . هذا هو التوحيد الخالص فى العقيدة . 
قل هم يا محمد إن صلاق ودعاق ونسكى وعبادق وما انيه فى حياق كلها » بل وحياق ومماق » 
كل ذلك خالص لله رب العالمين » لا شريك له » وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين المنقادين إلى امتثال أمر 
| 
والاية الشريفة جامعة لكل أعمال المسلم » فيجب عليه أن يوطد العزم ويعقد النية على أن صلاته 
وعبادته وحياته وما ياتيه فيها وموته وما بلاق فيه كل ذلك لله لا شیء آخر فإن عاش فلله ون مات فلله له 
الحكم وله الأمر . 
ولست أبالى حين اقل مسلما على أى جنب كان ف الله مصرعى 
فالمسلم لا يحرص على الحياة » ولا يرهب الموت » بل يكون الموت فى سبيل الله أسمى أمانيه لا يقعد 
عن الجهاد » ولا يتوانى عن الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر . وهكذا جند الله الصحابة رضوان الله 
علي 
قل لهم يا محمد أغير الله أبغى ربا » وأشركه فى العبادة وأتوجه إليه فى الدعاء » والله سبحانه رب 
كل شىء وخالق كل شىء . 
9 وإن من شىء إلا يسبح بحمده ¢ . 
أما الجزاء على هذا فهذا نظامه : 
ولا تكسب كل نفس إا أو ذنبا إلا كان علا جزاؤه ووزره »ولا تزر نفس وزر غيرها بدا » بل كل 
نفس بما كسبت رهينة » لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت » وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون » فهذا هو الدين » دين العمل والجد » لا دين الأمانى والغرور الكاذب . 
وهذه الوصية من أعظم دعام الإصلاح للمجتمع البشرى » ومن أعلى مزايا الدين الإسلامى » 
ومن اقوى معاول الهدم للوثنية . 
ثم إلى ربكم مرجعكم لا إلى غيره » ثم هو وحده ينبعكم ويجازيكم على أعمالكم التى كنع فيها 
تختلفون . 
سنة الله فى الخلق 
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هذا هو الدواء لاغير » وهذا هو العلاج فحسب » به تهدأ النفوس وتطمئن القلوب . 

فنحن خلائف من تقدمنا » فليس لنا بقاء » وكا وصلت إلينا ستخرج منا » ونحن خلائف فلا 
ملك لنا ولا تصريف ف الواقع 9 وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه 4 . 

إذا كان هذا فلم هذا التناحر والتهالك والتباغض والتكالب » ولماذا تبخلون بما جعلكم مستخلفين 


والله سبحانه رفع بعضكم فوق بعض درجات ف العلم والعمل والغنى والفقر » ليبل وک جميعا كل 
٠‏ بما عنده » فيختبر الغنى هل يؤدى زكة ماله » هل يتصدق بالفضل من ماله » هل يعطف على الفقير 
وانحتاج والمسكين » أم هو نهم جشع صلد صلب كالحجر » نعم ويبلو الفقير هل يصبر ويرضى » أم 
يشكو ويكفر ؟ ش ش ٠‏ 
وإذا كان الله سبحانه قد رفع بعضنا فوق بعض فما علينا إلا العمل والجد والصبر والرضا بقضاء 
cS DEES‏ 
فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم ©(" . 
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وعلى الجملة فهذا علاج نفسى لعلل السخائم والتحاسد والعلاج الاقتصادى رر . تشير إليه 


الآية أيضا » وهو الاشتراكية الإسلامية الممثلة فى الزكاة المطلقة والمقيدة » والنظم المالية المعروفة فى الفقه 
الإسلامى . 

إن ربك سريع العقاب » شديد العذاب لا يهمل » وإن أمهل يكن للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ». 
يخلق فى الضعيف المسكين قوة يحاد لها الملك الجبار » فاعتبروا بما مر بنا من الآيات ‏ وما أصابكم من 
مصيبة فبما كسبت أيديكم 4 وإنه لغفور لكل تائب » رحم بكل محسن . 


(1) الآية لا من سورة الحديد . | (۳) الآية ٠٠١‏ من سورة الشورى . 
(۲) الآية ۲۳ من سورة الحديد . 


سورة الأعراف 


سورة الأعراف 
هذه السورة نزلت بمكة إجماعاً . 
وعدد آياتها مائتان وست ايات » فى عد قراء الكوفة. والحجاز » وخمس فى عد قراء الشام والبصرة . 


وكلماتها ثلاثة الاف وثلاثمائة وخمس وعشرون كلمة »> وحروفها أربعة عشر ألفا وثلائمائة وعشرة 


قال صاحب البصائر رحمه الله تعالى ولهذه السورة ثلاثة أسماء : سورة الأعراف فى «إ ونادى 
| أصحاب الأعراف 4" وهو سور بين الجنة والنار . والثانى : سورة الميقات لاشتاها على ذكر ميقات 
مومبى فى قوله ف ولا جاء موسى ليقاتنا 4 . الثالث : سورة الميثاق لاشتالها على حديث الميثاق فى 
قوله  :‏ ألست بربكم قالوا بلى 4“ . وأشهرها سورة الأعراف . 
مقصود السورة 
على سبيل الإجمال : تسلية النبى ع فى تكذيب الكفار إياه » وذكر وزن الأعمال يوم القيامة » 
وذكر خلق ادم » وإباء إبليس من السجود لآدم » ووسوسته هما للأكل من الشجرة » وتحذير بنى آدم 
من قبول وسوسته » والأمر باتخاذ الزينة وستر العورة فى وقت الصلاة » والرد على المكذيين » وتحريم 
الفواحش ظاهزاً وباطناً . 
وبيان مذلة الكفار فى النار » ومناظرة بعضهم بعضاً » ويأسهم من دخول الجنة » وذكر المنادى 
بين الجنة والنار » ونداء أصحاب الأعراف لكلا الفريقين » وتمنهم الرجوع إلى الدنيا » وحجة التوحيد 
والبرهان على ذات الله تعالى وصفاته » وقصة نوح والطوفان » وذكر هود وهلاك عاد » وحديث صالح 
وقهر مود » وخبر لوط وقومه » وخبر شعيب وأهل مدين » وتخويف الآمنين من مكر الله » وتفصيل 
أحوال موسى ( وفرعون والسحرة واستغاثة بنى إسرائيل وذكر الآيات المفصلات وحديث خلافة هارون 
وميقات موسى ) وقصة عجل السامرى فى غيبة موسى » ورجوع موسى إلى قومه ومخاطبته لأخيه 
هارون . 
وذكر النبى العربى بل > والإشارة إلى ذكر الأسباط » وقصة أصحاب السبت » وأهل أيلة ؛ 
وذم علماء أهل الكتاب . 
وحديث الميثاق » ومعاهدة الله تعالى الذرية » وطرد بلعام بسبب ميله إلى الدنيا » ونصيب جهنم 
من الجن والإنس » وتخويف العباد بقرب يوم القيامة » وإخفاء علمه على العالمين » وحديث صحبة ادم 
وحواء فى أول الحال » وذم الأصنام وعبادها » وأمر الرسول كار الأحلاق > وأمر الخلائق بالانصات 
والاستاع لقراءة القران . 


. من سورة الأعراف‎ ۱۷١ من سورة الأعراف . م2 الآية‎ ٠٤١ الآية م4 من سورة الأعراف . () الآية‎ )١( 
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والإاحبار عن خضوع الملائكة فى الملكوت وانقيادهم بحضرة الجلال فى قوله # يسبحونه وله 

يسجدون 20# . 
المتشاببات 

قوله : فإ ما منعك ) هنا وفى ( ص ) ل يا إبليس ما منعك * وفى الحجر ‏ قال يا ابليس 
مالك بزيادة « يا إبليس ‏ فى السورتين لأن خطابه قرب من ذكره فى هذه السورة » وهو قوله : 
لإ إلا إبليس لم يكن من الساجدين.قال ما منعك 4 فحسن حذف النداء والمنادى ولم يقرب فى ( ص ) 
قربه منه فى هذه السورة » لأن فى ( ص ) 9 إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين 4 بزيادة 
استكبر 4 فزاد حرف النداء والمنادى فقال : # يا إبليس مامنعك 4 وكذلك فى الحجر فإن فما 
ل إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين 4 بزيادة ‏ أي & فزاد حرف النداء والمنادى فقال 8 يا 
إبليس مالك 4 . 

قوله : ألا تسجد 4 وى رص ) ل أن تسجد 4 وى الحجر [ ألا تكون 4 فزاد فى هذه 
السورة ل لا 4 وللمفسرين فى ل لا © أقوال : 

قال بعضهم : ا لا » صلة کا فى قوله ‏ لثلا يعلم © وقال بعضهم : الممنوع من الئىء مضطر 
إلى خلاف ما منع منه » وقال بعضهم معناه من قال لك : لا تسجد » وقد ذكر فى مطولات مبسوطة 
والذى يليق بهذا الموضع ذكر السبب الذى خص هذه السورة بزيادة © لا © دون السورتين . 

قال تاج القراء : لما حذف فيما يا إبليس » واقتصر على الخطاب جمع بين لفظ المنع ولفظ لا » زيادة 

فى النفى » وإعلاماً أن الخاطب به إبليس » خلافاً للسورتين » فإنه صرح فيهما باسمه . 

وإن شكت قلت : جمع ما فى هذه السورة وبين ما فى ( ص ) والحجر فقال : ما منعك أن 
تسجد » مالك ألا تسجد » وحذف مالك لدلالة ( الحال ودلالة ) السورتين عليه » فبقى ما منعك ألا 
تسجد » وهذه لطيفه فاحفظها . ش ا 

قوله : [ أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين 4 وفى ( ص ) مثله وقال فى الحجر «[ لم 
أكن لأسجد لبشر »4 فجاء على لفظ آخر ‏ لأن السؤال فى الأعراف و( ص ) : 9 ما منعك * فلما 
اتفق السؤال اتفق الجواب » وهو قوله [ أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين © ولا زاد ف 
الحجر لفظ ل تكون 4 ف السؤال وهو قوله طإ مالك ألا تكون مع الساجدين ‏ زاد فى الجواب أيضاً 
لفظ الكون فقال © لم أكن لأسجد لبشر » . 

قوله ا أُنظرنى إلى يوم ييعثون 4 وفى الحجر وفى ( ص  )‏ رب فأنظرنى 4 لأنه سبحانه لا 
اقتصر فى السؤال على الخطاب » دون صريح الاسم فى هذه السورة » اقتصر فى الجواب أيضا على 
الخطاب دون ذكر المنادى . وأما زيادة الفاء فى السورتين دون هذه السورة » فلن داعية إلغاء ما تضمنه . 
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النذاء من أدعو » أو أنادى نحو قوله ‏ ربنا فاغفر لنا » أى أدعوك > وكذلك داعية الواو فى قوله # ربنا 
واتنا 4 فحذف النادى » فلما حذفه حذفت الفاء . 

قوله :9 إنك من المنظرين ‏ هنا وفى السورتين ‏ فإنك 4 لأن الجواب يبنى على السؤال . ولا 
خلا السؤّال فى هذه السورة عن الفاء خلا الجواب عنه » ولا ثبت الفاء فى السوّال فى السورتين ثبتت فى 
الجواب » والجواب فى السور الثلاثة إجابة » وليس باستجابة . 

قوله 9 فا أغويتنى # فى هذه السورة وف ( ص ) # فبعزتك لأغوينهم 4 وف الحجر ‏ رب 
بما أغويتنى * لأن ما فى هذه السورة موافق ل قبله فى الاقتصار على الخطاب » دون النداء » وما فى 
الحجر موافق لما قبله من مطابقة النداء » وزاد فى هذه السورة الفاء ( التى هى للعطف ليكون الثانى 
مربوطاً بالأول » ولم يدخل فى الحجر » فاكتفى بمطابقة النداء ( لا متناع النداء ) منه م لأنه ليس بالذى 
يستدعيه النداء » فإن ذلك يقع مع السؤّال والطلب » وهذا قسم عند أكثرهم » بدليل ما فى ( ص ) 
وخبر عند بعضهم والذى فى ( ص ) على قياس ما فى الأعراف دون الحجر » لأن موافقتهما أكثر على ما 
سبق » فقال 98 فبعزتك * والله أعلم . 

وهذا الفصا فى هذه السورة برهان لامع » وسأل الخطيب نفسه عن هذه المسائل » فأجاب عنها 
وقال ! إن امتصاص ما مضى إذا لم يقصد به أداء الألفاظ بعينها كان اتفاقها واختلافها سواءً » إذا أدى 
المعنى المقصود » وهذا جواب حسن إن رضيت به كفيت موّنة السهر إلى السحر . 

قوله ل قال اخرج منها مذء وما مدحوراً 4 ليس ف القرآن غيره » لأنه سبحانه لما بالغ فى 
او ا ا و 
ا 

قوله و وهم بالآخرة كافرون ‏ ما فى هذه السورة جاء على القياس وتقديره : وهم كافرون 
بالآخرة تقدم 9 بالآخرة 4 تصحيحاً لفواصل الآية » وفى هود ء لا تقدم [ هؤلاء الذين كذبوا على 
ربهم ¢ ثم قال ل ألا لعنة الله على الظالمين 4 ولم يقل 9 عليهم ‏ والقياس ذلك التبس » أنهم هم أم 
غيرهم » فكرر وقال ف وهم بالآخرة هم كافرون 4 ليعلم أنهم هم المذكورون لا غيرهم » ولیس 
( هم ) هنا للتأكيد كا زعم بعضهم » لأن ذلك يزاد مع الألف واللام ملفوظاً أو مقدراً . 


قوله ‏ وهو الذى يرسل الرياح 4 هنا » وفى الروم بلفظ المستقبل » وف الفرقان وفاطر بلفظ 
الماضى » لأن ما قبلها فى هذه السورة ذكر الخوف والطمع » وهو قوله ‏ وادعوه خوفاً وطمعاً » وها 
يكونان فى المستقبل لا غير » فكان يرسل بلفظ المستقبل أشبه بما قبله » وف الروم قبله . # ومن آياته أن 
يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحته ولتجرى الفلك بأمره 4 فجاء بلفظ المستقبل ليوافق ما 
قبله » وأما فى الفرقان فإن قبله ا كيف مد الظل 4# وهو الذى جعل لكم ( ومرج وخلق ) وكان الماضى 
أليق به » وفى فاطر مبنى على أول السورة فإ الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا 4 
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وهما بمعنى الماضى فبنى على ذلك 9 أرسل ‏ بلفظ الماضى ليكون الكل على مقتضى اللفظ الذى خص به . 

قوله : [ لقد أرسلنا نوحاً 46 هنا بغير واو » وف هود والمؤمنين « ولقد 4 بالواو » لأنه لم يتقدم 
فى هذه السورة ذكر رسول » فيكون هذا عطفا عليه » بل هو اسكثناف كلام » وف هود تقدم ذكر 
الرسل مرات » وف المؤمنين تقدم ذكر نوح ضمنا » لقوله [ وعلى الفلك تحملون 4 لأنه أول من صنع 
القللق 4 وطن ف و ا 

قوله « أبلغكم 4# فى قصة نوح وهود بلفظ ١‏ لمستقبل » وفى قصة صالح وشعيب ‏ أبلغتكم ‏ 
بلفظ الماضى لآن ( ما ) فى قصة نوح وهود وقع فى ابتداء الرسالة و( ما ) فى قصة صالح وشعيب وقع فى 
آخر الرسالة » ودنو العذاب . ١‏ 

قوله ‏ فكذبوه فأنجيناه والذين معه فى الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا 4 وى يونس 
- ل فكذبوه فنجيناه ومن معه فى الفلك ‏ لأن أنجينا ونجينا للتغدى » لكن التشديد يدل على الكثرة 
وامبالغة » وكان فى يونس لإ ومن معه 4 ولفظ ا من 4 يقع على أكثر ما يقع عليه [ الذين 4 لأن 
من » يصلح للواحد والاثنين والجماعة والمذكر والمؤنث » بخلاف الذين» فإنه لجمع المذكر 

قوله : 9 ولا تمسوها بسوء فيأخذ5 عذاب ألم » وى هود 9 ولا تمسوها بسوء فياخدذم 
عغذاب قريب 4 وف الشعراء 9 ولا تقسوها بسوء فيأخذم عذاب يوم عظم ‏ لأن فى هذه السورة 
بالغ فى الوعظ فبالغ فى الوعيد » فقال «( عذاب ألم » وفى هود لما اتصل بقوله ف تمتعوا فى دار م ثلاثة 
أيام 4 وصفه بالقرب فقال [ عذاب قريب » وزاد فى الشعراء ذكر اليوم لأن قبله : فإ لها شرب 
٠‏ ولكم شرب يوم معلوم 4 والتقدير لها شرب يوم معلوم فخت الآية بذكر اليوم فقال عذاب يوم عظم . 

قولة : فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم * على الوحدة . 

وقال ‏ وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جانمين 4 حيث ذكر الرجفة وهى 
الزلزلة » وَحّد الدار وحيث ذكر الصيحة جمع لأن الصيحة كانت من السماء » فبلوغها أكثر وأبلغ من 
الزلزلة . فاتصل كل واحد بما هو لائق به . 0 

قوله : فإ وتنحتون الجبال بيوتا 4 فى هذه السورة وفى غيرها ظإ من الجبال ‏ لأن ( ما ) فى 
هذه السورة تقدّمه # من سهوها قصورا # فاكتفى بذلك . : 

قوله 9 وأمطرنا علييم مطراً فانظر كيف كان عاقبة المجرمين 4 وفى غيرها ظطإ فساء مطر 
امنذرين ‏ لأن ما فى هذه وافق ما بعده وهو قوله ل فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ) قوله : 
ا ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ‏ بالاستفهام . وهو استفهام تقريع وتوبيخ وإنكار » وقال 
٠‏ بعده [ أتنكم لتأتون 4 فزاد مع الاستفهام ( إن ) لآن التقريع والتوبيخ والإنكار ف الثانى أكثر » ومثله 


سورة الأعراف ١)‏ 


فى امل 8 أتأتون 4 وبعده ل أئنكم »4 وخالف ف العنكبوت فقال 8 أئنكم لتأتون الفاحشة ى 
ل أئنكم لتأتون الرجال » فجمع بين أئن وأئن وذلك لموافقة آخر القصة فإن فى الآخر ‏ إنا 
منجوك ‏ وإنا منزلون فتأمل فيه فإنه صعب المستخرج . 

قوله : # بل أنتم قوم مسرفون ‏ هنا بلفظ الاسم وف الفل :9 قوم تجهلون ‏ بلفظ الفعل » لأن 
كل إسراف جهل وكل جهل إسراف , ثم ختم الآية بلفظ الاسم موافقة لرءوس الآيات المتقدمة » وكلها 
أسماء للعالمين » الناصحين » المرسلين » جائمين »كافرون » مؤٌمنون » مفسدون » وف الغل وافق ما قبلها من 
الآبات وكلها أفعال : تبصرون يتقون يعلمون . 

قوله : فإ وما كان جواب قومه ‏ بالواو فى هذه السورة وفى سائر السور ( فما ) بالفاء لأن ما 
قبله اسم والفاء للتعقيب والتعقيب يكون مع الأفعال . فقال فى المل ل تجهلون فما كان 4 وكذلك فى 
العدكبوت ل وتأتون فى ناديكم المنكر فما كان وفى هذه السورة [ مسرفون وما كان 4 وقال 
«( أخر جوهم من قريتكم 4 فى هذه السورة وفى امل ل أخرجوا آل لوط ما فى هذه السورة كناية 
فسرها ما فى السورة التى بعدها وهى امل ويقال : نزلت المل أولافصرح ف الأولى وكتّى ف الثانية . 
قوله 3 كانت من الغابرين ) ههنا وف انمل ل قدرناها من الغابرين 4 أى كانت فى علم الله من الغابرين . 

قوله «إ كذلك يطبع الله 4 وف يونس ل نطبع ‏ بالنون لأن هذه السورة قد تقدم ذكر الله 
سبحانه بالتصريح والكناية فجمع بينهما . 

فقال : # ونطبع على قلوبهم * بالنون . وخم الآية بالتصريم فقال 9 كذلك يطبع الله وأما 
فى يونس فمبنى على ما قبله من قوله 9 فنجيناه 4 ظ وجعلناهم & ا ثم بعثنا © بلفظ الجمع فخم بمثله 
فقال ل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ‏ . 

قوله فإ قال الملا من قوم فرعون إن هذا لساحر علم ‏ وف الشعراء ظإ قال للملاً حوله 4 لأن 
التقدير فى هذه الاية : قال الملا من قوم فرعون وفرعون بعضهم لبعض . فحذف ذإ فرعون ‏ لاشتال 
املأ من قوم فرعون على اسمه | قال ل وأغرقنا آل فرعون ‏ أى آل فرعون وفرعون فحذف 
ف( فرعون 4 لأن آل فرعون اشتمل على اسمه فالقائل هو فرعون نفسه » بدليل الجواب وهو لإ أرجه » 
بلفظ التوحيد وال ملا هم المقول هم إذ ذليس فى الاية مخاطبون بقوله لج اترجكم سن إرصكم 4 رمم 
فتأمل فيه فإنه برهان للقران شاف . 


قوله : 9 يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون 4 وف الشعراء ا من أرضكم 
بسحره ‏ لأن الأية الأولى فى هذه السورة بنيت على الاقتصار # وليس ‏ كذلك الآية الثانية ولأن لفظ 
الساحر يدل على السحر قوله ل وأرسل ‏ وف الشعراء ا وابعث 4 لأن الإرسال يفيد معنى البعث 
ويتضمن نوعاً من العلو لأنه يكون من فوق فخصت هذه السورة به لما التبس ليعلم أن الخاطب به فرعون 
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دوك غيره . 

قوله فإ بكل ساحر علم ‏ وف الشعراء بكل ‏ سحار ‏ لأنه راعى ما قبله فى هذه السورة » 
وهو قوله : [ إن هذا لساحر علم » وراعى ف الشعراء الإمام فإن فيه ل بكل سحار ‏ بالألف 
وقرئ فى هذه السورة ل بكل سحار 4 أيضاً طلباً للمبالغة » وموافقة لما فى الشعراء . 

قوله فإ وجاء السحرة فرعون قالوا 4 وف الشعراء 9 فلما جاء السحرة قالوا لفرعون 4# لأن 
القياس فى هذه السورة وجاء السحرة بنارا جار رس كله لكو سير يار للها > 
فحسن حذف الواو . , 

وحص هذه السورة بإضمار [ فلما 6 لأن ما فى هذه السورة وقع على الاختصار والاقتصار على 
- ما سبق » وأما تقديم فرعون وتأخيره فى الشعراء » لأن التقدير فيهما فلما جاء السحرة فرعون قالوا 
لفرعون.ء فأظير الأول ى هذه السورة لأا الأول + وأظهر الاق فى اللشتعراء لأا اة 4 ٠‏ 

قوله ل قال نعم وإنكم لمن المقربين 4 وف الشعراء ظ إذا لمن المقربين 4 ل إذا ‏ فى هذه 
السورة مضمرة مقدرة لأن فإ إذا # جزاء » ومعناه إن غلبتم قربتكم » ورفعت منزلتكم » وخص هذه 
السورة بالإضمار اختصاراً . قوله : ل إما أن تلقى وإما أن نكون نحن الملقين 4 وفى طه : © وإما أن 
نكون أول من ألقى ‏ راعى فى السورتين أواخر الآى ومثله ظ فألقى السحرة ساجدين 4 فى 
السورتين وفى طه ‏ سجداً 4 وفى السورتين أيضا ل آمنا برب العالمين 4 وف طه فإ رب العالمين » 
وفى السورتين ظإ رب مومى وهارون # وى طه ظ رب هارون وموسى 4 وى هذه السورة 
<( فسوف تعلمون لأقطعن 4 وف الشعراء ف( فلسوف تعلمون لأقطعن » وفى طه <( فلأقطعن 4 وى 
السورتين 9 ولأصابنكم أجمعين 4 وفى طه [ ولأصلببكم فى جذوع النخل 4 . 

وهذا. كله لمراعاة فواصل الى » لأنها فرعية يبنى عليبا مسائل كثيرة . 

قوله ل أمنتم به 4 وف السورتين  :‏ آمنتم له لأن هنا يعود إلى رب العالمين وهو المؤمن 
9 به # سبحانه وف السورتين يعود إلى موسى لقوله <( إنه لكبيركم © وقيل امنتم به وامنع له واحد . 

قوله فإ قال فرعون 4 وف السورتين ا قال آمنتم 4 لأن هذه السورة مقدمة على السورتين » 

فصرح ف الأولى وكنى » فى الأخعريين > وهو القياس وقال الإمام لأن ( ما ) هنا بعد عن ذكر فرعون 
فصرح وقرب ف السورتين ذكره فكنى . 


روه اسع يرد سرمتم الاوك واو لعي الما ري 
التقطيع وإذا دل في الأولى علم فى غيرها ولأن الواو يصلح لما يصلح له ( ثم ) قوله ‏ إنا إلى ربنا 
منقلبون 4 وف الشعراء ل لاضير إنا إلى ربنا منقلبون ‏ بزيادة 9 لاضير 4 لأن هذه السورة 
. اختصرت فيا القصة وأشيعت ف الشعراء » وذكر فيها أول أحوال موسى مع فرعون إلى آخرها فبدأ بقوله 
ط ألم نربك فينا وليداً ‏ وخم بقوله ثم م( أغرقنا الآخرين ) فلهذا وقع زوائد لم تقع فى الأعراف وطه 


1 


بوه اعرا“ 


فتأمل تعرف إعجاز التنزيل . 

قوله ظ يسومونكم سوء العذاب يقتلون ‏ بغير واو على البدل . 

قوله ‏ لا أملك لنفسى نفعاً ولا ضرا إلا ما شاء الله 4 هنا وفى يونس : # قل لا أملك لنفسى 
ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله 4 لأن أكثر ما جاء فى القرآن من لفظ الضر والنفع معأ جاء بتقديم لفظ 
الضر » ؛ لأن العابد يعبد معبوده خوفا من عقابه أولا » ثم طمعاً فى ثوابه ثانياً يقويه قوله : 9 يدعون ربهم 
خوفاً وطمعاً ‏ . 

وحيث تقدم النفع تقدم لسابقه لفظ تضمن نفعاً > وذلك فى اني مواضع لخي ما با 
الاسم » وهى ههنا » والرعد » وسباً . وخمسة بلفظ الفعل وهى فى : الأنعام لإ مالا ينفعنا ولا يضرنا 4 
وف آخر يونس لإ مالا ينفعك ولا يضرك ‏ وف الأنبياء « مالا ينفعكم شيئاً ولا يضرع 4 وفى 
الفرقان «ل مالا ينفعهم ولا يضرهم 4 وف الشعراء [ أو ينفعونكم أو يضرون 4 أما فى هذه السورة 
فقد تقدمه «إ من بهد الله فهو المهتدى ومن يضلل 4 فقدم المداية على الضلالة . 

وبعد ذلك ف لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء & فقدم الخير على السوء » فكذلك قدم النفع 
على الضر » وف الرعد بل طوعاً وكرهاً 4 فقدم الطوع وفى سباً لإ ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر 4 
فقدم البسط » وفى يونس قدم الضر على الأصل » ولموافقته ما قبلها <( لا يضرهم ولا ينفعهم 4 وفيا 
وإذا مس الإنسان الضر * متكرر فى الآية ثلاث مرات . 


وكذلك ما جاء بلفظ الفعل فلسابقه معنى يتضمن فعلاً » أما سورة الأنعام ففيها [ ليس لها من 
دون الله ولى ولا شفيع وإن تعدل كل غدل لا يؤخذ منها 4 ثم وصلها بقوله [ قل أندعوا من دون الله 
مالا ينفعنا ولا يضرنا # وف يونس تقدمه قوله 9 ثم ننجى رسلنا والذين آمنوا كذلك حقاً علينا ننج 
المؤمنين 4 ثم قال 9 ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك ‏ وف الأنبياء تقدمه قول الكفار 
لإبراهم فى الجادلة ‏ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قالهأفتعبدون من دون الله مالا ينفعكم شيئاً ولا 
يضرم ) وف الفرقان تقدمه قوله فإ ألم تر إلى ربك كيف مد الظل 4 وعد نعماً جمة فى الآيات » ثم قال 
ویعبدون من دون الله مالا ينفعهم ‏ نامل فإنه برهان ساطع للقران . 
سم ب ارہ 
0 م ص ص وو ےس و 
تت ہک ار تد کک ونرد یت دورو ینیج 
دس انر مم 2 ج سم دير سمس 
نبعوأما نل | لكوت رك وكا راو ليلا مائدٌ كرون 
المفردات  :‏ المص 4 : هذه حروف تكتب كأنها كلمة » وعند القراءة تقرأ هكذا : ألف 


لام مم » صاد وهى كغيرها مما افتتح به سورة البقرة وال عمران . 
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ويراد بها الإشارة إلى أن هذا الكتاب الكريم معجز » فقد نزل بهذه الحروف وما شابهبها من 
حروف المهجاء » وقد تحدى القرآن فصحاء العرب الذى يتكلمون بهذه الحروف » تحداهم أن يأتوا 
بحديث مثله فعجزوا » أو بعشر سور فعجزوا ء أو بسورة فعجزوا . قال تعالى «[ وإن كنتم فى ريب مما 
نزلنا. على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنم صادقينهفإن لم تفعلوا ولن 
تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الئاس والحجارة أعدت للكافرين 4 . 8 حرج 4 : ضيق وألم . 
8 ذكرى 4# تذكر نافع وموعظة حسنة . 

لإ كتاب أنزل اليك 4 هذا خبر فيه تشريف للكتاب » إذ أن الذى أنزله هو رب الأرباب » 
مالك الملك وملك الملوك » م أن فيه تشريفاً لمن أنزل الله عليه الكتاب » وهو مبعوث العناية الإهية › 
وشمس الهداية الربانية » الرجل الذى علم المتعلمين » > وبعث الأمل فى قلوب اليائسين » وقاد سفينة العام 
الحا ئرة فى حضم المحيط » ومعترك الأمواج قار الجا و شاط الأمان | إلى ظريق الله رب العالمين » 
هذا كتاب أنزلناه إليك يا محمد لتخرج الناس من ظلمات الشرك والضلال » إلى نور التوحيد والهدى » 
لترتفع بالبشرية من حضيض الغبراء إلى باذخ العلياء . 

فلا يكن فى صدرك أى حرج من تبليغه . وهذا تثبيت لفؤّاد المصطفى عه » فإنه “لاق الكثير 
والكثير من الأذى » وعناد المعاندين فى سبيل تبليغ الدعوة . قال تعالى 7 ق قد نعلم إنه ليحزنك الذى 
يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون » ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على 
ما كذبوا وأوذوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكليات الله ولق ايك ع ها المرسلين 4 . 

. وقال عز من قائل : إ فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل 
عليه كر أر واو مه انلك إن أ انقو والاعل OO‏ ْ 

وقال تبارك وتعالى ( ولقد نعلم أنه يضيق صدرك با يقولونهفسبح بحمد ربك وکن من 
الساجدين « واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ي . 

وقال عظمت حكمته.# واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك فى ضيق ما 
يمكرون و إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون 4 . 

وقد أنزل الله هذا الكتاب على هذا النبى المصطفى مبيناً أنه للإنذار والذكرى قال ذإ لتنذر به 
وذكرى للمؤمنين 204 وف الإنذار تخويف وترهيب » وللذكرى طمأنينة وترغيب 8 وذكر فإن 
الذكرى تنفع المؤمنين 6 وبين الترهيب والترغيب تؤق. الموعظة ثمرتها والهدف المنشود منها . 
)١(‏ . الآيتان ۲۳ » ۲١‏ من سورة البقرة . 1 () ٠‏ الآيتان ۱۲۷ » 1۲۸ من سورة النحل . 
(5) الآيتان ۳۳ » 4" من سورة الأنعام . (5) الآية ۲ من سورة الأعراف . 


.(7) الاية ١١‏ من سورة هود . 1 (۷) الآية هه من سورة الذاريات . 
'(5) الآيات ٩۷‏ - 99 من سورة الحجر . : 
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ثم وجه سبحانه وتعالى الخطاب إلى البشرية جمعاء فقال # اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا. 
تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون »4 . 

قال و « اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم »© 

وقال « كفى بقوم ضلالة أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إلمهم إلى ما جاء به غيره إلى غيرهم » ثم تلا 
قوله تعالى # أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى علمم إن فى ذلك لرحمة وذكرى لقوم 
يؤمنون 4”" . ' 

روى الترمذى بسنده عن الحارث الأعور عن على قال : سمعت رسول الله صي يقول: « إنه 
ستكون فتن كقطع الليل المظلم قيل : فما النجاة منها يا رسؤل الله ؟ قال : كتاب الله تبارك وتعالى فيه نبأ 
من قبلكم » وخبر ما بعد م وحكم ما بينكم » وهو الفصل ليس باهزل » من ت رکه من جبار قصمه الله » 
ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله » وهو حبل الله المتين » ونوره المبين » والذكر الحكم » والصراط 
المستقم ‏ هو الذى لا تريغ به الاهواء » ولا تتشعب معه الاراء » ولا يشبع منه العلماء » ولا يله 
الأتقياء » من علم علمه سبق » ومن عمل به أجر » ومن حكم به عدل » ومن اعتصم به فقد هدى إلى 
صراط مستقم »(© 

قال الله تعالى ‏ ولا تتبعوا من دونه أولياء ‏ أى لاتتجاوزواهذا الذى أنزل إليكم من ربكم » 
ولا تفارقوه » بل .التزموه بالاتباع والتنفيذ » ولا تأخذوا تشريعكم وأحكامكم من غيره » مهما كانت 
ولايته »> سواء كان من طواغيت الجن والشياطين » أم من جبابرة البشر » فلا حكم ولا تشريع إلا من 
الله » والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم » وما أنت عليهم بوكيل » فالولاية الحق لله وحده » 
والسلطان الحق لله وحده » والتشريع الحق لله وحده . 

#.قل إن صلاق. ونسكى وعیای ومماق لله رب العالمين » لا شريك له #© . 

وقد أكمل الله دينه » وأتم نعمته » ورضى لنا الإسلام دينا » وقد ذاق حلاوة الإيمان من رضى 
بالله ربا > وبالإسلام ديناء وبمحمد ع نبياً ورسولا . 


قليلاً ما تذكرون 4 أى قليلاً تذک رک » وكثيراً ما تغفلون . وقليلاً ما تشكرون » وكثيرا ما 
تجحدون » وقليلا ما تؤمنون ‏ والله غالب على أمره قد جعل الله لكل شىء قدراً » والله يعلم وأنتم 


. ) ۲۳ » ۲۲ ( أخرجه الدارمى فى المقدمة‎ 6)١( 

(؟) أخرجه الدارمى فى المقدمة (47) . 

(۳) أخرجه الدارمى فى فضائل القران )١(‏ . والترمذى فى ثواب القرآن )١4(‏ . 
(5) الآيتان ۱٦۲‏ » 11 من سورة الأنعام . 


الجزء الثامن 


عاقبة الظالمين 
شرم اس ردم اوو ماسم 2 لم ۶£ كور م ورو رو و مام 
هبكري ما مُه ذ جاءتهم 


f2 “r‏ له رج سه م 


باسنا إلا أن الوا نا كنا طلم 

المفردات : 4.8 : كلمة وضعت للتكثير . 9 قرية 4 : هى مكان اجتاع الناس وقيل 
تطلق على الناس أنفسهم . ل بياتا ‏ : ليلا والمراد الإغارة على العدو ليلا والإيقاع به على غرة . 
بأسنا ‏ : عذابنا وهلاكنا . ل قائلون ‏ : من القيلولة وهى استراحة وسط النهار والمراد نائمون فى 
الظهيرة . # دعواهم 4 : دعاؤهم وقوهم . ) 

يقول الله تعال ل[ وك من قرية أهلكناها 4 أى بمخالفة رسلنا وتكذيهم » فأعقبهم ذلك خزى 
الدنيا موصولا بذل الآخرة » کا قال تعالى 9 ولقد استبزئخ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم 
ما كانوا به يستبزئون 4“ وكقوله : [ فكأين من قرية أهلكناها وهى ظالمة فهى. خاوية على عروشها 
وبعر معطلة وقصر مشيد 04" وقال تعالى : 9 وك أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكتهم لم 
تسكن من بعدهم إلا قليلا و کنا نحن الوارثينموما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث ف أمها رسولا يتلو 
عليهم آياتنا وما كنا مهلكى القرى إلا وأهلها ظالمون 274 . 
٠‏ وقوله فإ فجاءها باسنا بياتاً أو هم قائلون 4 أى فكان منہم من جاءه أمر الله وبأسه ونقمته بياتا 
أى ليلا » أو هم قائلون من القيلولة وهى الاستراحة وسط النهار » وكلا الوقتينوقت غفلة »وهو , کا 
قال ل أفأمن أهل القرى أن باتہم ا و هم نائمون 8 أو أمن أهل القرى أن يأنههم باسنا سی 
وهم يلعبون 4“ وقال : #‡ أفأمن الذين مكروا السيعات أنيخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من 
ا 
رحم 4 ۰ 0 

وقوله ‏ فما کان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالين ‏ أى فما كان قوم عند 
يمىء العذاب إلا أن اعترفوا بذنوبهم ؛ وأنهم حقيقون بهذا » كقوله تعالى ط. وم قصمنا من قرية كانت 
ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين : فلما أحسوا بأسنا إذاهم منها ير كضون ٠‏ لا ت ركضوا وارجعوا إلى ما 
أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون .٠‏ قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين ۾ فما زالت تلك دعواهم حتى 
جعلناهم يدا خامدين 4 . 
6 ا عن مالاا )٤(‏ الأآيتان ٩۷‏ » ۹۸ من سورة الأعراف . 


. من سورة النحل‎ ٤۷ - من سورة الحج . 1 (ه) الآيات ه4‎ ٤٠٥ الآية‎ )١( 
. من سورة الأنبياء‎ ٠١ - ١١ الايات‎ )١( . الآيتان 4ه » 8ه من سورة القصص‎ )6( 


سورة الأعراف 


عاقبة الكفر فى الآخرة 
تلن نادلا مومس مين اق 0-6 ومَاكناعَايبِين ا 


وسو 29و2 ل رص و مام .رەم ارون بير صم دصي ماني ح دس 


TT‏ ا زت 0 ني ومن خفتموازینه 
مە ردم 3 


2228 الذين أرسل إليم ‏ كقوله:ظ ويوم يناديم فيقول ماذا أجبتم المرسلين 4“ وقوله 
يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب ° . 
فيسأل الله الأثم يوم القيامة عما أجابوا رسله فيما أرسلهم به » ويسأل الرسل أيضا عن إبلاغ 
رسالاته » وهذا قال على عن بن ألى طلحة عن ابن عباس فى تفسير هذه الآية. ‏ فلنسألن الذين أرسل 
إليهم ولنسألن المرسلين 4 قال عما بلغوا . 
عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله ع ف كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته › 
فالإمام يسأل عن رعيته » والرجل يسأل عن أهله › والمرأة تسأل عن بيت زوجها » والعبد يسأل عن مال 
سيده 294 . ش 


قال ابن عباس : يوضع الكتاب يوم القيامة فيتكلم بما كانوا يعملون . 


9 وما كنا غائبين © يعنى أنه تعالى يخبر عباده يوم القيامة با قالوا وبما عملوا من قليل وكثير 
وجليل وحقير » لأنه تعالى الشهيد على كل شىء » لا يغيب عنه شىء » ولا يغفل عن شىء ‏ بل هو الام 
بخائنة الأعين وما تخفى الصدور 9 وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولاحيةفى ظلمات الأرض ولا رطب 
ولا يابس إلا فى كتاب مبين 4 . 


قوله تعالى ‏ والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ه ومن خفت موازينه 
فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون 4 . 


. من سورة القصص‎ ٠٠ الآية‎ )١( 

. من سورة المائدة‎ ٠١9 الآية‎ )١( 

(۳) أخرجه البخارى فى الجمعة )١١(‏ وف الجنائز (7*) وف الاستقراض (. )٠‏ وف الوصايا )٩(‏ وفى العتق (۱۷ » )٠۹‏ وف النكاح 
(۰“۸۱ ۰) وف الأحكام )١(‏ . وأخرجه مسلم فى الإمارة ٠ ٠(‏ . وأبو داود فى الإمارة ٠ ١(‏ . والترمذى فى الجهاد (۲۷) . 
والإمام أحد فى (۲ : 28 ما مما ميل 11۱ 0۲۱ . 
الآية 9ه من سورة الأنعام . 


يقول تعالى م[ والوزن 4 أى للأعمال يوم القيامة فإ الحق 4 أى لا يظلم تعالى أحداً » كقوله : 
ل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيعا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى 
بنا حاسبين 04 وقال تعالى : ل إن الله لايظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً 
عظيماً 74" وقال تعالى : ل فأما من ثقلت موازينه ه فهو فى عيشة راضيةهوأما منخفت موازينه « فأمه 
هاوية »روما أدراك ماهيه » نار حامية 09#" . 

قال تعالى: ل فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب بينهح يومفذ ولا يتساءلون * فمن ثقلت موازينه 
فأولئك هم المفلحون ٠‏ ومن خفت موازينه فأولنك الذين خسروا أنفسهم فى جهنم خالدون 0# . 

قال العلماء : والذى يوضع ف الميزان يوم القيامة قيل : الأعمال وإن كانت أعراضا › إلا أن الله 
E I oS‏ 
« البقرة وال عمران يان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواف ٠‏ 

ey 
^ > و من أنت فيقول أنا القرآن الذى أسهرت ليلك » وأظمأت نارك‎ 

ده ٠‏ فأ الؤمن شاب حسن اللون طيب الرج فيقول : :من 
أنت ؟ فيقول : أنا عملك الصالح > © ۰ 

وذكر عكسه فى شأن الكافر والمنافق . 

لس ل ع وي ا الي 

کے ا بترن ا ر شک لطا ل ا 
قال رسول الله مله « فطاشت السجلات وثقلت البطاقة » “ رواه الترمذى . 

وقيل : يوزن صاحب العمل م فى الحديث « يوق يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله 
جناح بعوضه » ثم قرأً: فلا نقم لهم يوم القيامة وزنا © . 


() الآية ٤١‏ من سورة الأنبياء . (م) الآيات + ١١‏ من سورة القارعة . 
0 الآية E‏ 0 الآيات ١‏ ا e‏ 
(YT: ©‏ وفى (ه : )۲٤۹‏ وف (ه : : 584 (Yoo cC To\‏ لاه؟ ( «ToY o TEV‏ مشضشة > 
(9© أخخر جه ابن ماجه فى الأدب (؟6). . 1 
(۷) أخرجه مسلم فى الألفاظ (0؟) . وأبو داود فى الترجيل (1) . والإمام أحمد فى (۲ : ۳۲۰) وفى )۲٢۸۷ : ٤(‏ . 
0 أخرجه الترمذى فى الإيمان )١۷(‏ . وابن ماجه فى الزهد (20) . والإمام أحمد فى (۲ : )١١۳‏ . 
03 آخرجه البخارى فى تفسير ( سورة ١8‏ : 5 ) ومسلم فى المنافقين )١8(‏ . 


فور الأعواقف لس 


وف متاق عبد الله بو مود أن النبى عو قال :0 أتعجبون من دقة ساقيه والذى نفسى بيده 
هما فى الميزان أثقل من أحد»9؟ 

وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحاً فتارة توزن الأعمال » وتارة توزن 
محالها » وتارة يوزن فاعلها » والله أعلم . 


من نعم الله تان على غادة 
ر ور IS‏ 


ودنگ الأزض وجا کک فها ميش قلیک ماش رد 

اللفردات ا مكنا 4 : من اتمكين أى الفليك وقيل جعلنا لكم فيها أمكنة تنبوأونها . وتعمكنون 
من الإقامة بها . 

معايش 4# : جمع معيشة وهى ما تكون به العيشة والحياة من المطاعم والمشارب . 

يقول تعالى بمتناً على عبيده فيما مكن هم من أنه جغل الأرض قراراً > وجعل فيا رواسى وأتبارا » 
وجعل لهم فيها منازل وبيوتا » وأباح هم منافعها » وسخر لهم السحاب لإخرا ج أرناقهم منها » وجعل هم 
فيها معايش » أى مكاسب » وأسباباً يكسبون بها ويتجرون فيها ويتسببون أنواع الأسباب » وأكثرهم مع 
هذا قليل الشكر على ذلك » كقوله : # وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار 4 . 


ادم 00 وإبليس 


ا سج 2 aS‏ 55 و l2‏ ّ9 2و 


ENE‏ اتر اتا عقتو بر 


رف رین طبن چ هبط مهاف ايكون لك نمكي فبهافاخرج إنكمنالصغر رټ 


قال أنظر إل يوم يعون( قال | نك من ا لْمنظرِينَ 2 الفبمااغوبتىلاء فَعَدن 


رو ررم صر 07 ال جح ماهس ممه هوم 


مرك انتم ي ثم لأ تينهم من بين يديهم ومن حَلَفهم وعن آيمدنهم وعن ۰ 
و دمع هو 32 7 
ل ولاتجد | رهم شنکرین )قال خرج منها مد٤‏ ومامدحورا لمن بعك منْهم 


Tk E‏ م م ص ير ووا ع ح لس م 


ملان جهم منكم | جمعين ي 
المفردات  :‏ فاهبط * : المبوط الانحدار والسقوط من مكان إلى ما دونه وهو إما حسى أ 
معنوى  .‏ أن تتكبر 4 : أن تجعل نفسك أكبر مما هى عليه . ل الصاغرين ‏ : الصغار الذلة 


(0 أخرجه الامام أحمد فى )47١ : ١(‏ . وفى (ه : 11) 20 الآية ٠١‏ من سورة إبراهم . 


۳.6 ش الجزء الثامن 


والهوان . ل انظرلى © : أمهلنى . [ فبما أغويتى © : فبما أوقعتنى ف الغواية وهى ضد الرشاد . 
مذءوماً » : معيباً من ذأم الشىء عابه  .‏ مدحوراً # وا ما 

قوله تعالى : ل ولقد خلقباكم ثم صورنام » أى أردنا خلقكم وقدرنا ذلك ف العلم الأزلى » 
فخلقنا المادة التى أنشأك الله فيبا ».نم صورناها » وقد يكون المراد ولقد خلقنا أبام آدم من طين » ¢٠‏ 
صورناه بعد ذلك » ثم قلنا للملائكة اسجدوا , وإنغا خاطب الله الذرية بما أنعم به على أيهم » لأن تكريم 
الأب تكريم لهم 6 قال تعالى لبنى إ إسرائيل المعاصرين لسيد المرسلين ا وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم 
المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناج 4 . 
ْ ومعلوم أن هذه النعم قد أنعم الله بها على أجدادهم » فذكر الله بها الأشياء » لأن نعم الآباء 
والأجداد نعمة على الأبناء . 

ولقد أمر الله تعالى الملائكة وكان ا الله تعالى ' بالسجود لادم 
سجود تحية وتكريم » ولم يكن سجود عباده » لأنه لا معبود إلا الله » فسجد الملائكة كلهم أجمعون » إلا 
م اي وت اله الو ا 
السجود وقد تكون ( لا ) فى قوله جل شأنه ما منعك ألا تسجد مزيدة للت وكيد » أى ما منعك من 
السجود » وهو المقصود هنا » لقد أمره الله بالسجود. فألى. واستككبر وكان. من: الكافرين . 

ل قال أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين ) وزعم أن الخلوق بعنصره وجحد أن 
الفضل للأتقى ( إن أكرمكم عند الله أتقام ٠‏ 

فامخلوق لا ترجع أفضليته | إلى عنصره » فالعناصر ليست الميزان فى التكريم » فحق عليه غضب الله 
وسخطه » قال ف فاهبط منها ‏ أى اخرج من زمرة الملائكة » فما يكون لك أن تتكبر فيباء فإن 
الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤٌمرونٍ يسبحون الليل والهار لا يفترون . 

فاخرج إنك من الصاغرين الأذلاء » طإ قال أنظرفى إلى يوم ييعثون 4 أى أخرنى , قال م إنك 

من المنظرين 4 أى من المؤخرين . ل قال فا أغويتى ) أى با أوقعتتى فى الغواية <( لأقعدن هم 
صراطك المستقم 4 وذلك للإغواء . 

مله من بن ديم وسن لهم أى م لم واوا + فسن ذهب بم لعل ام 
وقفت له فى طريقه بالمرصاد » ومن ذهب ليقترف المعصية دفعته إليها ليها دفعاً # وعن أيمانهم وعن 
و وموك ل د 
ذلك لأن جهة الفوق تنزل منها الرحمات » وجهة التحت مكان السجود » فإذا سجد ابن ادم اعتزل 


. (0 الآية لاه من سورة البقرة ٠.‏ ' (5) الآية ٠۳‏ من سورة الحجرات . 


سور ة الأعرافة To‏ 


الشيطان يبكى يقول : 


9 يا ويل أمر ابن ادم بالسجود فسجد فدخل الخنة + و أمرت بالسجود فأبيت 
فدخلت النار » . 


لذا حذر الله بنى آدم من هذا العدو اللدود » قال تعالى : ا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا 
اعبدونی هذا صراط مستقم » ولقد أضل منکم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون 4 . 
قوله تعال ف قال اخرج منها مذوءما مدحورا لمن تبعك منهم لأملآن جهنم منكم أجمعين ) أى 
من الجن والإنس “من كفر وعصى + ومذعوماً معنن فيا > ومدسورا ممع مطرؤوا > قان تعالى 
3 وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين 4 وك قال سبحانه وتعالى : 3 ولكن حق القول منى لأملأن جهنم 
من الجنة والناس أجمعين 4 . 


وقد شاءت حكمته أن رحمته وسعت كل شىء فإ لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدي 4 . 
فال إبليس لرب العزة ٠‏ ف( لأغوينهم 4 ما دامت أرواحهم فى أبداتهم » فقال له رب العزة وعزق 
وجلالى لأغفرن .لحم ماداموا يستغفروننى . 
سبحان من علم الغيوب ووصفه ستر العيوب وكل ذاك سماح 
منك التفضل والتكرم والرضا أنت الله المنعم الفاح 
أهل ذكرك» أهل عبادتك»أهل طاعتكءأهل محبتك؛ أهل شكركءأهل زيادتك » أهل معصيتك 
لاتقطهم من رضت ۽ » إن تابوا إليك فأنت حبيبهم » فإنك تحب التوابين وتحب المتطهرين » وإن إن لم يتوبوا 


لأسن ی وتم بالصاافه الطهري امن اللانوب والعايت . الحسنة عندك بعشرة أمثاها » وتزيد 
والسيئة. بمثلها غ) وتعفو › وأنث أرأف بعبادك من الأم بولدها . 


ادم فى الجنة 

مم ع ی د ررد ل ردق م ے سا رر ور 0 رر ال 2 
SS‏ ورن َي شاعا وا کک 

ج اسم رو ° م رورم 
لے وہ ا HH‏ مص يا 
)١(‏ الآية 5 من سورة فاط (5):الآية ١‏ من سورة ا 
() الآيات 15-0 من سورة يس . | (5) الآية ”.م من سورة طه 
59) الآية ٠١‏ من سورة الحجر . 


۳۰۹ الجزء الثامن 


إن لَكُمَالَم نَالتَصحِينَ ن © تأنه ايغرور مادائ نيدت هماسر اهما وطفقًا 
ا اة رادار بپما ا نماض د تلكما الشجرةوا ا 
اط ساعد و می فالا ربا متآ انتا ونم تعفرلتا وترحمتا لتکو من 
مسري چ قا ایلوا بش لب مور ق الأرض مدل جن ج 


صا صد ر رر ص صر حسم عرو 


8 لّفيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخ رجون20) 

المفردات ( فوسوس » : الوسوسة الصوت الخفى المكرر » ومنه قيل الصوت الحى 
وسوسة » والمراد هنا ما يجدونه من الخواطر التى تزين ما يضر . « ماؤررى © ار وط 
ل من سوءاتهما »# : السوءة ما يسوء الإنسان ويو م » فإذا قيل سوأة الانسان كان اللزاد اغورته لأنه 
يسوؤه ظهورها . ل وقاسمها 4 : أقسم مما بجد ونشاط ٠١‏ للها 4 سا عل ما ن 
الجنة . 9 ذاقا الشجرة 4 أكلا منها . ل( وطفقا 4 أخذا وشرعا  .‏ بغرور * : الغرور الخداع 
بالباطل . ل يخصفان ‏ : يرقعان ويلزقان ورقة فوق ورقة . 

إذا كانت قصة آدم قد ورد ذكرها فى القرآن الكريم فى مواضع كثيرة » فليس فليس ذلك تكراراً » إنما 

قصص القران كثار الجنة » كلما رزق أهل الجنة منها من مرة رزقا » قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأ توا به 
و ل ا | 
ش القرآن قد ذكرت فى مواضع شتى » فليس ذلك من باب التكرار » إنما كل قصة فى موضعها لها مغزاها 
ومبناها ومعناها » ولا فائدتها المستقلة » ولا مكانتها من طبقات البلاغة الرفيعة العالية . 

ولا كان آدم نموذجا للبشرية التى عمرت الأرض » فإن الله تعالى قد أجرى على يديه شئونا كان 
لابد منها لتكون امتداداً منه لذريته » فالله جلت قدرته أسجد له الملائكة تكريما له وتفضيلا .. قيل لبلال 
ابن رباح :« ابن من أنت يا بلال ؟ فقال : أن ابن الذى أسجد الله له الملائكة » . 

وإذا كان إبليس قد أن أن يسجد » ففى ذلك درس لبنى آدم ب إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه 
عدوا إنمايدعوا حزبه ليكونوامن أصحاب السعير 29# . 

وبعد قصة السجود أدخله الله الجنة مع زوجه ليكون لبنى آدم فى ذلك عبرة » يعلمون منها أن 
الزواج سنة المرسلين » وأنه شركة مساهمة رأس ماها المودة والرمة » وأنه آية من آيات الله » و وإن تعجب 
فعجب أن تأت آية الزواج بين الايات الكونية » كأن الزواج سنة من سنن الكون لا يستقيم بدونجا » ولا 
يقوم بعيدا عنها .. 


. الآية > من سورة فاطر‎ )١( 


وة الأغرواف E‏ ْ امس 


فقوله تعالى  :‏ ومن اياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلها وجعل بينكم مودة 
ورحمة إن فى ذلك لايات لقوم يتفكرون 274 : إذا تأملت موقع هذه الآية الكريمة لرأيت أنها سبقت 
بقوله جل شأنه : :9 ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون 4(" فإذا ما تأملت لحاقها 
وجدته قول الله جلت قدرته : 9 ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم « إن 
فى ذلك لآيات للعالمين ي . 

فهذه آية الزواج وهذا سياقها » وذاك لحاقها » كأنها سنة مركوزة فى سنن الكون » لذلك جاء 
التعبير القرآنى صريحا واضحا : ل اسكن أنت: وزوجك الجنة * ولقد أسكن الله ادم الجنة لتشتاق نفسه 
إليها بعد أن يعيش فيها » فيمتد هذا الشوق إلى قلوب أبنائه فيعملون أعمالا تقربهم إليها . ولقد نهاه الله عن 
قرب الشجرة لمعد ذلك التكليف إلى أبنائه . ولقد نسى ادم فنسى أبناؤه » ولقد أكل من الشجرة فأذنب 
أبناؤه » ولقد تاب ليتوب أبناؤه . 

قال ع : و كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ۾ > . 

ولقد وسوس الشيطان لآدم فوسوس لأبنائه » ولقد تاب ادم فتاب الله عليه » وهذه رحمة من الله 
تعالى بادم وأبنائه إن هم تابوا وأنابوا : 8 قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 
- إن الله يغفر الذنوب جميعا » إنه هو الغفور الرحم 2*4 » ذإ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا 
فاولعك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكن الله غفورا رحيما » ومن تاب وعمل صا حا فإنه يتوب إلى الله 
متاباً 94 , . 


قوله تعالى : 9 ويا ادم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شتا ولا تقربا هذه الشجرة 
فتكونا من الظالمين ‏ سواء أكانت هذه الجنة دار الجزاء » أم كانت جنة بربوة فوق الأرض » فليست 
العبرة فى حقيقة الجنة » إنما العبرة كامنة فيما حدث فى تلك الجنة » نعم إنه لا طائل من الخلاف فى حقيقة 
تلك الجنة التى أدخل الله فما ادم : أهى الجنة التى أعد الله فيما لعباده الصالحين مالا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر ؟ أم هى جنة خاصة بادم ؟ 


ثم إنه لا طائل من البحث عن نوع تلك الشجرة التى نى الله ادم وزوجه أن يقرباها » إذ لو كان 
فى تعيينها خير لعينها الله » کا عين الشجرة التى أمرت مرم أن تهزها فقال  :‏ وهزى إليك بجذع 
النخلة 4 . ولقد سبق فى علم الله الأزلى أن ادم وأبناءه سيعمرون الأرض : ا إذ قال ربك للملائكة 
إنى جاعل فى الأرض خليفة 4 . وفى سورة الأعراف » وقبل أن يحدثنا القرآن عن قصة آدم نقرأ قوله 
00 الآية ۲١‏ من سورة الروم . ٠‏ () الآية ٠٠‏ من سورة الروم . Mm‏ الآية ۲۲ من سورة الروم . 
2 أخرجه الترمذى فى القيامة (55) : وابن ماجه ى الزهد )٠١(‏ . والدارمى فى الرقاق (۱۸) . والامام أحمد فى (۳ : ۹۸ . 


(°) الاية ٠۳‏ من سورة الزمر . () الآيتان ۷١ » ۷١‏ من سورة الفرقان . رب الآية ٠٠‏ من سورة مريم . 
الآية ٠٠٠‏ من سورة البقرة . 


۰۸ ل الجزء الثامن 


تعالى : م ولقد مكناكم فى الأرض وجعلنا لكم فیہا معايش قليلا ما تشكرون 274 . 
وقد اقنضت الحكمة الالهية أن يمر آدم بتلك المواقع : يدخل الجنة » ويوسوس له الشيطان » ويأكل 
من الشجرة » ويتوب الله عليه » ويببط إلى الأرض » ويتناسل » وتأق كلمة الله الفاصلة ‏ قال فيا 
تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ‏ . : 
قوله تعالى : ط( فوسوس هما الشيطان لیدی فما ما وورى عنما من سوءايا وقال مانام ربكا 
عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين 4 . 
لن E o a‏ 
كدبيب الل » ولا يشترط أن يكون إبليس قد دخل الجنة ليوسوس لآدم » بل إنه يستطيع ذلك دون أن 
يدخلها » بل يستطيع أن يكلمه عن بعد » وأبناء آدم يجب أن يكونوا على حذم من هذااء وخی هم أن 
يعلموا قول رسول الله عه : « إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم ‏ © . 
وإذا وسوس الشيطان فإنه ياتى النسان من مأمه » لذا فقد جاء لآدم من نفس الأمن ل مانا 
ربكما عن هذه الشجرة إلا أنزتكوناملكين أو تكونا من الخالدين 4 أى مانهاكا عن الأكل منبا إلا لهذا 
الغرض » فقد نہاجا حتى لا تكون لكما صفة الملائكة من شدة وقوة وطول الأجل » وحتى لا تكونا 
خالدين کا قال سبحانه فى سورة طه فإ فوسوس إليه الشيطان , قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد 
وملك لايبلى 0 . 
0 فالشيطان يعرف أن الإنسان يحب القلك والخلود » فالله تعالى جعل الدنيا محفوفة بالكره والسرور 
فمن ساعده الحظ فيها سكن إلمها إليها » وجرت عادة الاس فيها أن من عضته بنابها ذمها ساخخطا عليها وشكاها 


مستزيداً لها » فكل بنى ادم إلا ما رحم ربى يحبون الخلود فى الدنيا ولو كان طعامها زقوما وهواؤها 
سموما » وماؤها اسنا . 


نم أراد الشيطان أن يقنع آدم با يقول فأقسم بالله إنه من الناصحين هما . قال تعالى : [ وقاسمهما 
إلى لكما لمن الناصحين 4 . ولم يكن آدم يعرف أن هناك من تبلغ به الجرأة فيقسم بالله كاذيا , . وكان 2 
أحد الصالحين يقول : « من خدعنا بالله انخدعنا به » ( ورأى المسيح ابن مريم لصا بسرق فسأله :ما 
دعاك إلى هذا » فقال اللص : والله ما سرقت.فقال المسيح:صدقت وكذبت عيناى تعظيما بمين الله ) . 


قوله تعالى : « فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت هما سوءاتهماوطفقا يخصفان عليهما من 
ورق الجنة وناداهما ربهما أم أنبكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مين 4 . 
)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الأعراف . ٠‏ (؟4 الآية ٠٠‏ من سورة الأعراف . 


زف أخر جه البخارى فى الأحكام )۲١(‏ وفى بدء الخلق )١١(‏ وى الاعتكاف ١١(‏ 1 )م . وأخرجه أبو دود فى الصوم (۷۸) وفى السنة 
ارق ا . وأخرجه ابن ماجه فى الصيام (16) . والدارمى فى الرقاق )9 . والإمام أحمد |101 < A0‏ ¢ 
4) _الآية . 8 ۴ 5 


سورة الأعراف ۰۹ 


ما كان آدم ليتصور أن أحدا من خلق الله يعرض يين الله للكذب » لذلك بذل إبليس أقصى جهده 
فى سبيل أن يدفع آدم إلى الأكل من الشجرة » فاستعمل سلاح القسم . 

فدلاهما ( أى أهبطهما ) بغرور وخداع خبيث » فأكلا من الشجرة . ولا ذاقاها بدا مما ما 
وورى عنهما من سوءاتهما . والسوءة كل ما يسوء الإنسان النظر إليه ويراد بها هنا ( العورة ) وهكذا من 
سار ف.طاغة الله اسه الله 'ثيابا تقيه من غوادى الشيظان »> ومن تاب إلى الله سره الله.. 

إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا 

وليس صحيحاً ما يقال إن المقصود بالشجرة التى أكل منها آدم شجرة الجنس » فمن قال بذلك . 
فقد قال بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير » فألفاظ القرآن عربية تفسر بالقواعد العربية » واللفظ إما حقيقة . 
أو مجاز » ولا يمكن أن يلجأ إلى الجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة » بشرط أن تكون هناك قرينة تمنع من إرادة 
المعنى الأصلى . وبشرط أن تكون هناك علاقة بين الحقيقة والمجاز » فإذا قلت : سمعت أسدا يخطب » فإن 
الحقيقة هنا متعذرة إذ الخطابة مستحيلة فى حق الأسد . إذن فالأسد هنا مجاز عن الخطيب الشجاع » وبينه 
وبين الخطيب علاقة هى التشابه فى الشجاعة » هكذا تقرر قواعد اللغة التى نزل بها القرآن الكريم بلسان 
عرلى مبين . 

فأين القرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلى فى قوله تعالى ف ولا تقربا هذه الشجرة ‏ . وف قوله 
جل شأنه : 8 فلما ذاقا الشجرة ‏ . وأين العلاقة التى بين الحقيقة والمجاز ؟ إن الشجرة هنا هى 
الشجرة بوضعها الحقيقى » لاصلة له بما يقوله الذين يبرفون بما لايعرفون » ويحملون الألفاظ مالا: 
تحتمل » ويحرفون الكلم عن مواضعه , اللهم إنه لا علاقة ولا قرينة فلا مجاز » إنما الشجرة لفظ استعمل 

إن ادم وحواء لما بدت هما سوءاتهما طفقا وشرعا يخصفان عليهما من ورق الجنة . أى يضعان 
ورقة فوق ورقة » لأن ستر السوءات من نداء الفطرة السليمة . 

وناداهما ربهما قائلا ومذكرا  :‏ ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ‏ بقولى لكما : ا ولا تقربا 
هذه الشجرة فتكونا من الظالين ‏ ألم ل أقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين » . 

ولقد شعر ادم وحواء بنار الندم وبوخزها الألم » فأقرا واعترفا وتابا وأنابا وتضرعا إلى مالك 

ملك وملك الملوك 8 قالا : ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين # .. 
وكانت هذه كلمات تلقاها آدم من ربه فتاب عليه إنه هو التواب الرحم . 


قال اهبطوا ‏ : ( أى إلى الأرض التى كتب الله لكم أن تعمروها ) والمقصود بالخطاب هنا 
ادم وحواء وإبليس بعضكم لبعض عدو 5 وعداوة الشيطان لابن ادم ف غنى عن البيان : 


+031 0 الجزء الثامن ش 


قال : فبعزتك لأغوينهم أجمعين » إلا عبادك منهمامخلصين » . وغير بعيد عنا ما سبق ذكره فى 
شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين 4" . 

ولقد شاءت الحكمة الإلمية العليا أن يظل هذا الصراع بين الحق والباطل إلى يوم الوقت المعلوم » 

ولا ملجاً من الله إلا إليه ‏ 98 إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ي" . 
وشاءت حكمة الله أن يكون لادم وذريته مستقر فى الأرض ومتاع إلى حين $ قال فيها تحيونوفييا 
تموتون ومنہا تخرجون # © قال جلت حكمته : 9 منہا خلقتام وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة 

أخرى 4(" . 

لاتركنن إلى الدنيا وما قيها قالموت لاشك يفنينا ويفنيها 

واعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن منشيها 

قصورها ذهب والمسك طيتتها والزعفران حشيش نابت قيا 

توجيه ومحذير 


جح © موس صر رو ع 


ا ا يوز سو تكمورينا لبا سآلتّقُوئْدَ للع لمن 
عاماة 7 جح ر و ر رص رو ر دهم و 00 0 سو اه 
يلت آله لعلهم بذ كرون بب ادم تدهم الشیطن کا چ ابویکم من اجه 
E 2‏ ر رورم ور E‏ ور ?7نو یرل 263 
سان يماسو هما نهرير تله ج 
رو عير ص 


الشّينطين أولِي] لذن لا يۇمنون 


۰ المفردات : ل الريش 4 : لباس الحاجة والزينة . 8 ولباس التقوى 4 : ما يلبس من الطاعة 
فيكون كالثياب التى تقى صاحبها من الوقوع فى مخالفات وذنوب . 8 والفتة 4 : الابتلاء والاختبار من 
قوم فتن الصائغ الذهب أو الفضة إذا عرضهما على النار ليعرف الزيف من التضار . « والقبيل 4 : 
الجماعة كالقبيلة » وقيل القبيلة : من كان لهم أب واحد » والقبيل أعم . ١‏ 

جاءت هاتان الايتان بعد ذكر قصة ادم فكانتا بمثابة الدرس والعبرة » ولابد لكل قصة من عبرة 
ودس افق اتن الله تان عل ادو باه أنزل عليها لباسا يوارى السوءة ويستر العورة » وهذه نعمة 
لا نستطيع أن نوف الله شكرها . لکن حسبنا أن نقول : اللهم لك الحمد كم ينبغى لجلال وجهك وعظم 
E EE‏ .بود لباك EE‏ 


. من سورة الأعراف . 2( الآية هه من سورة طه‎ ١7 » 1 الآيتان‎ (W0... 
. من سورة يوسف‎ ٩٠ الآية‎ )5( 


سورة الأعراف 1۱ 


إذا كان إبليس بوساوسه قد دلى ادم وحواء بغرور منه فبدت هما سواتهما . فإن الله جلت قدرته 
قد أنزل علينا.من الثياب ما نوارى به سوءاتنا . والتعبير ب 98 أنزلنا © يفيد أن مصدر الإنعام والإكرام 
وأن ول کک وان احير بين كه لخر اضيب 
6م ج يت ا 01 ١‏ و 0 
ترقوته الحمد لله الذى كساف ما أوارى به عورق وأتجمل به فى حياق ثم عمد إلى الثوب الخلق فتصدق به 
كان فى ذمة الله وفى جوار الله وفى كنف الله حيا وميتا » ' 
ويقيها شر الحر والبرد » فإن لباس التقوى هو ثياب القلوب يقيها وساوس الشيطان ونوازع النفس إلى 
مسالك الشر . 
إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا 
وك افاي ال طاعة . ري اول غير ق كان الله حاضيا 
قوله تعالى : <( ذلك من آيات الله لعلهميذ كرون 4 أى ذلك الذى تقدم ذكره من إنزال الثياب 
والرياش آية من آيات الله عليكم ونعمة من نعمه التى لا تحصى » » لعلهم يذكرون : فجل جلال الله خيره 
إلى العباد نازل وشرهم إليه صاعد # وإن تعدوأ تعمة الله لا تحصوها إن الانسان لظلوم كفار 4 . 


قال رسول الله عله « والذى نفس محمد بيده ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية إن 


خيرا فخير وإن شرا فشر » . 
قوله تعالى : [ يا بى آدم لايفسكم الشيطان ا أخرج أبويكم من الجنة يتزع عنبا لباسهما 
ليربهما سوءاتهما 4 . 
بعد أن أرشد التعا عباده إل أن يعخذوا من الباس ما يوارى سوعاتهم وكان ذلك الإرشاد مانا منه سبحاته 
وتعالى وتكرما » حذر الله بعد ذلك بنى آدم من الوقوع فى شراك الشيطان ومصايده ومكايده وشباكه . فقال : 
ل يا ببى آدم لا يفسكم الشيطان 4 وللشيطان فتن يوقع ابن آدم فما فيشغله بذلك عن ذكر الله فر ومن يكن 
الشيطان له قرينا فساء قرينا ©”" . 
وللشيطان مداخل جاء النبى عنها فى قوله جل شأنه : فإ يا أا الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات 
الشيطان ‏ وبين عاقبة ذلك فقال : : ف ومن يتبع خحطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمتكر 29# . 
ثم ذكر سبحانه وتعالى أن من أهداف الشيطان أن يتزع عن ابن آدم : نعمة اللباس ليريه سوءته وفى 
8 أخرجه الإمام أحمد فى ١(‏ : ئ( . (۳) الآية ۳۸ من سورة النساء . 
(؟) الآية 54 من سورة إبراهم . ش (4) الآية ۲١‏ من سورة النور . 
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ذلك دليل على أن الإنسان مفطور ومجبول على ستر سوءته فهذا أمر فطرى » لكن البشرية لما امحرفت عن 
لوكت النفوس إلى نوازع ال يالك س اله كفرا ماعنا قومهم دار البوار . نزعت 
لباسها الذى أنزل الله ها فتغرت من الفضائل » وما أجمل تعبير القرآن الكريم ل واتل عليهم نبأ الذى 
اتيناه اياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين € . 
ففى التعبير بالانسلاخ ما يفيد التشويه » فقد كانت الآيات تزين صاحبها وتكسوه رب ليان 
والجلال والكمال » فلما تركها وانفصل عنبها أصبح شائها قبيحا » كذلك يفعل الشيطان مع ابن ادم 
عندما ينزع عنه لباسه فتبدو سوءته » وقد كان عه يدعو الله فيقول : اللهم استرعوراتنا وآمن روعاتنا . 
فانظر كيف قرن ستر العورة بالأمن من الروعات . بل قدم الستر على الأمن » لتعلم البشرية جمعاء 
أن الستر نعمة من أجل النعم » ويوم تفقد البشرية هذه النعمة ء فقد اتخرطت فى سلك العجماوات : بل 
إن هناك من الحيوانات أنواعا أبت أن تواقع إناثها إلا بعيدا عن عيون الرقباء » فما أحوج ابن ادم إلى أن 
يسلك طريق الله » إن للشيطان مكايد » ولتلك المكايد عواقب وبعد هذه العواقب تدمير وهلاك . فكم 
وقن سن أ عندما احترقت بنار الشهوات .: 
ف نیرا هو وقيله من حيث لاترونیم ) ولعدو الذى لايرى أشد خطرا وأشد تكيلا من 
العدو الذى يرى قال صاحب البردة : 
وخالف النفس والشيطان واعصهما وإن هما محضاك النصح فاتهم 
ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم 
إن الشيطان بمكايده قد يصل بالإنسان إلى مرحلة هى غاية فى الذلة » فيزين له القبيح فيراه حسنا . 
قال تعالى ر لهم عن اسل تهم ا بود 14" وال ل ا 
أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً» إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون 4 أذلك لأن شبيه 
الشىء منجذب إليه » وأن الطيور على أشكاها تقع . 9 المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون 
بالمنكر وينبون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون 4 . وقال 
تعالى : ل الخبيئات للخبيثين والخبيثون للخبيئات 4 . وقال جل شأنه : # ومن يتخذ الشيطان وليا 
من. دون الله فقد حسر خسرانا مبينا ه يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً » أولئك مأواهم 
جهنم ولا يجدون عنها حيصا 4 . 
اوا ان رب الرهي وندري#القيطاة: ولكن ما أزلياة بغرن فال اه قان هرعن 
حزب الرحمن : ل لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم 
)١(‏ الآية 6 عن سورة رات : (۳) الآية ۸ من سورة فاطر . () الآية ٦۷‏ من سورة التوبة . 


(5) الآية ۲١‏ من سورة الملل .2 ١‏ (4) الآية ۲۷ من سورة الأعراف . (5) الآية 75 من سورة النور . 
(۷) الاية ١١9‏ ل ١5١‏ من سورة النساء . 
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تجرى من تحتها الأنبار خالدين فيها رضى الله عنم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم 
المفلحون »+ . وقال جل شأنه مخبرا عن حزب الشيطان : 9 استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله 
أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون » إن الذين يحادون الله ورسوله أولعك فى 
الأذلين 4 وقد يصل الشيطان بالإنسان إلى مرحلة يصبح الإنسان فيها أستاذا فى الغواية يقول أحدهم : 
٤‏ 5 
وكنت امرأ من جند إبليس فارتقی بی الحال حتى صار إبليس من جندى 
لإ فأتبعه الشيطان ‏ ولم يقل فتبع الشيطان فاللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر » ومن 


افتراء على الله 
راص رر 6ل كم يو و ص لس روات سند سم سا 382 رصم 4 م 3 ررر غاا روماو مس 
وإذافعلوا فاحشة قالواوجدنا عليهاءاباءناوالله امرنابها قل إن الله لا يامر با لفحشاء 


© رج ور وبر رو سرس مه ور ور 


3 
بالقسط واقيموا وجوهكم عندكل مسجد وأدعوه 
3 


ر ررر ررم 


رو کے ص ص و ےر م 2>{ 


4 0 5 ا 
لصن لَه لذن كما بدا كم نعود ون قربا هذى وف رِيفًاحَوٌعَليهم الصللة نهم الخد وأ 
امب ياه ين اوو همده 

المفردات : [ الفاحشة 4 الفعلة المتناهية فى القبح » والمراد بها هنا طواف أهل الجاهلية عُراة ما ولدتهم 
أمهاتهم ويقولون : لا نطوف بيت ربنا فى ثياب عصيناه بها . # والقسط 4 : الاعتدال فى جميع 
الأمور » وهو الوسط بين الإفراط والتفريط . ل وإقامة الشىء ‏ : إعطاؤه حقه وتوفيته شروطه كإقامة 
الصلاة وإقامة الوزن بالقسط . 3 والوجه 4 : قد يطلق على العضو المعروف من الإنسان | فى قوله 
# فول وجهك شطر المسجد الحرام 4 وقد يطلق على توجه القلب وصحة القصد کا فى قوله : 
فل فأقم وجهك للدين حنيفاً 4 . 

لما ذكر سبحانه وتعالى أن هناك من اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله » فجعلهم الله تعالى أولياء 
للذين لا يؤمنون » ذكر هنا صورة من صور أولياء الشيطان وما أكثرها فقال : ل وإذا فعلوا فاحشة 
قالوا وجدنا عليها آبامنا والله أمرنا بها لقد كان يطوفون بالبيت عراة رجالا ونساء فإذا سكلوا عن ذلك 
قالوا : ما كان ينبغى لنا أن نطوف ف ثياب عصينا الله فيها » وهذا القول کا يقولون عذر أقبح من 
و "لاد د برو اا وم الآية ٠٠‏ من سورة الروم . 
(۲) .الاية ٠٤٤‏ من سورة البقرة . 
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الذنب . فإذا ما نصحهم الناصحون » ووجههم أهل المعرفة » قالوا : وجدنا اباءنا كذلك يقعلون . م 
يزيدون الأمر كذبا وبهتانا فيقولون : والله أمرنا بها . غجاء الرد والجواب : 3 قل إن الله لا يأمر 
بالفحشاء . أتقولون على الله مالا تعلمون & . 
وفى هذا الاستفهام توبيخ وتبكيت وتقريع » فمن أضل ممن اتبع هواه بغير علم » .ومن أضل ممن 
. اتبع هواه بغير هدى من الله ؟ إن الله لا يهدى القوم الظالمين . فمن أظلم من افترى على الله كذبا » ومن 
اشد ضلالا ممن قال على الله ما لم يقله ؟ ومن أعظم جرما ممن يجادل فى الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب | 
منير ؟ # وإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا »+ أولو كان الشيطان يدعوهم ٠‏ 

إلى عذاب السعير . ا 

إن شر ما ابتليت به البشرية التقليد الأعمى : ل بل قالوا إنا وجدنا آبلاا على أعة وإنا على آثارهم 
مهتدون» وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا 
على آثارهم مقتدونه قال أولو جنتكم بأهدى مما وجدتم عليه اباءك قالوا تا ا رمم به كافرون » 
فانتقمنا منبم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين 4 . 

فكيف طوعت فولاء أنفسهم أن يسندوا فعل الفاحشة إلى أمر الله ؟ إن الله تعالى لا أمر 
بالفحشاء . 9 إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم 
لعلكم تذكرون Og‏ : الشيطان يعد م الفقر ويأمرك بالفحشاء والله يعد م عغفرة مته وفضلاء والله ا 
راع عام 

إن الاسلام دين الفطرة التى فطر الله الناس عليها 4 والفحشاء تناق الفطرة وتمافها » فاذا ما 
انحرفت الأهواء بالنفوس حادت عن طريق الجادة وتنكبت الضراط السوى » لذالك قيل لأعراى : لم امنت 
بمحمد ؟ فقال : لأنه لم يأمر بشىء وقال العقل : ليته ما أمر . ولم ينه عن شىء وقال العقل : ليته ما نهى .. 

إن الإسلام جلال وكال وجمال وهو المستقم الذى لا اعوجاج فيه » دعا الناس إلى ما يسعدهم 
. ونهاهم عما يضرهم » قال تعالى : فل فإما يأتينكم منى هدى فمن اتبع هدای فلا يضل ولا يشقى ٭ ومن 59 
أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتنى أعمى وقد كنت 
بصيراً ه قال كذلك أنتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ي . 

إن العمل الصالح من أخص خصائص الفطرة السوية » وإنه ليكسب صاحبه الحياة الطيبة فى الدنيا 
والأجر الحسن ف الآخرة ل[ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة .ولنجزينهم 
أجرهم بأحسن. ما كانوا يعملون . ١‏ 1 
ر الآية ۲١‏ من سورة لقمان . رخ الآية ۴۹۸ من سورة البقرة . 


أبووهن ' الآيات: « اجنم ؟ ي هورة الز خر ا ه) الآیات ۲۲۳ - ۲۲۴۹١‏ من سورة طه . 
ر( الآية ٩٠‏ من سورة النحل ٠‏ , € الاية ٩¥‏ من سورة التحل . 
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إن الله لا يأمر بالفحشاء ل قل أمر وبى بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه 
مخلصين له الدين #.. لقد ظلوا فى جاهليتهم يطوفون بالبيت عراة الأجسام وى طوافهم يصفرون 
ويصفقون لإ وما كان صلاتهم عند البيت ,الامكاء وتصدية 4" ESE‏ تتم ا كن 
أن نزل صدر سورة براءة وفيه يقول الله تعالى : 9 يا أا الذين امنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا # 

ما حج أبو بر رضى الله عنه بالمسلمين بالعام التاسع وكان هو الأمير على الحجيج » ولحق به على 
ابن أي طالب يحمل معه صدر سورة براءة أخذ على يبلغ المشر كين فى مكة وأعلن فى صراحة وحزم أن لن 
يحج بعد العام مىشرك ولا يطوفن. بالبيت عريان » ولا يدخل الجنة كافر » وبإعلان تلك المبادىء وانتباء 
مدة الحدنة التى حددها الله تعالى بأربعة أشهر فى قوله  :‏ فسيحوا فى الأرض ار اشر زاغو 
أنكم غير معجزى الله 4 بعد هذا كله علموا أنه لا ملجاً من الله إلا إليه » فدخلوا الإسلام أفواجا » 
فصنعهم الإسلام على عينيه وأحاطهم بالعناية والرعاية ثم أنشأهم خلقا آخر » فجعل منم قادة للام بعد 
أن كانوا رعاة للغنم » وصنع منم زعماء للبشر بعد أن كانوا عبادا للحجر . 

ولا حج رسول الله ع حجة الوداع لم يكن بينهم من يدعو غير الله » بل كانوا جميعا يبتفون 


و بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير » . وارتفعت الحناجر 
تشق أجواز الفضاء : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك 
لله وحده حنفاء مخلصين له الدین ‏ قل إن صلاق ونسكى ومحياى وماق لله رب العالمين لا شريك 
له 4 . وهذا هو القسط والاعتدال وإخلاص العبودية لله . 


يا حادم الجسم كم تشقى لخدمته أتطلب الربح مما فيه خسران 
أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان 
وامدد يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان 
قوله تعالى : # کا يدام تعودون 4 : أى: کا خلقكم أول مرة تعودون يوم القيامة كقوله 
تعالى : 9 ولقد جتتمونا فرادى کا خلقنام أول مرة » وتركتم ما خولناكم وراء ظهورك 0# . وكقوله 
جل شانه : # وعرضوا على ربك صفا لقد جتتمونا کا خلقنام أول مرة ‏ . 
والناس فى العودة فريقان قال تعالى «إ فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة 4 . فمن اتبع هدى 


. الآيهه 54 من سورة الأنعام‎ )٤( . من سورة الأنفال‎ ٠١ الآية‎ )١( 
. من سورة الكهف‎ ٤۸ الآية ۲ من سورة التوبة . (©) الآية‎ ©0( 
من سورة الأنعام . ش‎ ١5 الآيتان +35ء‎ )5( 
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الله وسار على صراطه المستقم وأخلص له الدين يعود يوم القيامة فى زمرة السعداء » فلا يضل ولا يشقى 
ومن يعش عن ذكر الرحمن ويعرض عنه فإن له معيشة ضنكا ويعود فى الآخرة 6 قال الله تعالى : 
ل ونحشره يوم القيامة أعمى 4 ذلك لأنه حقت عليه الضلالة » وما حقت عليهم الضلالة إلا أنهم 


والشياطين هنا تشمل شياطين الإنس والجن 9 وكذلك جعلنا لكل نبى عدواً شياطين الإنس 
والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا 4 . لقد اتخذوهم أولياء فأحلوا هم وحرموا » 
وزينوا لهم القبيح فرأوه حسنا » فظلموا عباد الله وأضلوهم  .‏ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتنى 
اتفذت مع الرسول سبيلا ح يا ويلا ليتنى لم أتخذ فلانا خليلا# لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى وكان 
الشيطان للإنسان خذولا ي وقال الرسول يارب إن قومى اتخذوا هذا القران مهجورا ه وكذلك جعلنا 
لكل نبى عدواً من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا 94" . ا 

وقمة المأساة وذورة الضلال أن يسىء الإنسان ويحسب أنه على هدى قال تعالى : 9 إنهم اتخذوا 
الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون 4 . قال جل شأنه  :‏ قل هل أنبعكم بالأخسرين 
أعمالا ه الذين ضل سعيبم ف الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ه أولئك الذين كفروا بايات 
عورم ند ناض لايق ووإاجان روالمد كه عردم يوم E‏ اياق 
ورسلى هزوا . 


بیان وإرشاد 


4 
سم ور اه ر 2 و م ا2و عر عرو e‏ و_و وم هس 
ادم خدواز یکم عند لمحد و كلوأو اشر بوأولا نرفو له لامب الْمسْر فين ي 
روماه ساسا عومسم 


م اا امي اي #امنوأ ف ية 


و مار 2 


نداء من الله تبارك وتال إلى يتى ادم اس البان' التاق يوار الو عات 
واللباس الذى هو الزينة والجمال » الذى سماه القرآن الكريم ريشاً » نداء كريم من رب عظم » أمرهم فيه 
سبحانه أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد والمسجد هو كل مكان يسجد فيه لله رب العالمين » کا تفيد 
اللغة . وسواء أكان الأمر بأخذ الزينة عند الصلاة أو عند قصد المسجد » فإن ذلك أمر مرغوب فيه » فإن 
الله تعالى جميل يحب الجمال » فما بالك إذا كان التجمل لله وفى أسمى المواطن » وقد شرع الله الغسل » 
)١1(' |‏ الآية ١74‏ من سورة طه . ۰ إفة الآيات ۷ - ۳۱ من سورة الفرقان . 
(5) الآية ١١١‏ من سورة الأنعام . (5) الآيات ٠١١ - ٠١۳‏ من سورة الكهف . 


سووة الأعراق 1۷ 


وأمر بالتجمل والنظافة [ فطوبى لعبد تطهر فى بيته ثم زارفى فى بيتى » وحق على المزور أن يكرم 
ائره ] 29 يا جاء فى الحديث القدسى . 

وإن من سمات الإسلام أن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده » وقد قال رسول الله ل 
و إن انه حي هت اتفال قال موجن يا اوس ل "اه جل نا ع أن بكرن الوه حا و فة جديا 
أا اکر قال وشو IE e‏ 


وقد أرشد الرسول عي أمته إلى أهمية النظافة فقال : « تنظفوا فإن بنى إسرائيل لم يتنظفوا 
لنسائهم فزنت نساؤهم . 

ا الله عباده المؤمنين بأخذ الزينة عند كل مسجد أباح لهم الأكل والشرب ف غير مخيلة أو 
سرف » وفى هذه الآية الكريمة جمع الله الطب كله إذ يقول : «إ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا 4 . 

قال أحد الزنادقة لأحد علماء المسلمين : إن كتابكم خلا من الطب فقال له العالم المسلم إن الله 
تعالى جمع الطب كله فى نصف اية فقال : ل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لايحب المسرفين ) . 

والناظر فى كتاب الله جل وعلا يجد فيه الصحة الغذائية فى مثل قوله تعالى : ل يا أيها الناس كلوا 
ماف الأرض E‏ وقوله تعالى :8 والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين O‏ وقوله 
جل وعلا  :‏ كلوا من نمره إذا ار وقوله جل شأنه : ا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا 4 . 


كا جد الصحة الوقائية فى مثل قوله تعالى : و حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل 
لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع 4© . وقوله جل جلاله «9 يا أيها الذين 
امنوا نما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ي" . 


كا يمد الطب الاجتاعى ف قوله جل شأنه ©[ ومن اياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا 
إلييا وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ي . 


كا يمد الطب النفسانى فى قوله تعالى : 9 قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحم 4 . 
فهل ترك القران شيئا فيه مصالح العباد إلا أمر به » أو شيعا فيه مفسدة إلا هى عنه ألا يعلم من 
أخرجه مسلم ف المساجد (۲۸۲) . وابن ماجه فى الاقامة (۱۹۷) . والإمام أحمد فى (۳ : وم وف 5 : (o¥‏ وف (: 
(VY‏ 

أخرجه أبو داود ف اللباس )۲١(‏ . والترمذى ف البر (50) . والإمام أحمد فى ١(‏ : 888 2 4۲۷) . 

الاية ١54‏ من سورة البقرة . (۷) الآية ٩٠‏ من سورة المائدة . 

الآية ۲۳۳ من سورة البقرة . (0) الآية ۲١‏ من سورة الروم . 

الآية ١4١‏ من سورة الأنعام . () 


الآية ٠۳‏ من سورة الزمر . 


الآية ‏ من سورة المائدة . 


خحلق وهو ا للطيف الخبير إن للإنسان دوافع قلي لا يستغنى عا :بشر منها . اللباس و الطعام 

والشراب . وقد جاءت هذه الثلاثة فى تلك الآية الكريمة . وللنبى عه فى هذه الأمور الثلاثة أحاديث 

نذكرها فيما يل : ش 

- قال رسول اذ عله ٠:‏ ألبسوا من ثيابكم اليماض فیا من خير ثيايكم وكفنوا فيا موتا ج ون حمر 
أكحالكم الإتمد فإنه جلو البمہ وينبت الشغ» 0 

- وقال رسول الله عله :د عليكم بثياب البياض فالبسوها فإتها أطهر وأطيب وكفنوا فيا 

موتا ؟» زطف :5 

١‏ ب وقال صلى الله عليه وسلم ٠‏ كلا واشربوا یسوا وتصدقوا من ضر ی ولا سرف فإ ل مب 
أن یری نعمته ع عبيده 7 
فان کان i EE‏ وثلث لشرابه ا 0 

- قال رسول الله عر :» إن من السرف أن تأكل کل ما اشتهیت»' () 

قوله تعالى ل قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق ٠‏ فو فونه ا 
نه : ف يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم 904 . 
والزينة ما دامت فى غير سرف أو خيلة فإنبا من الأمور المباحات التى أنعم لله بها على عباده » 
وكذلك الطيبات من الرزق . فإن الله 4 تعالى بعث نبيه عه بشرع هو للأم المنحضرة كالأستاذ العظم ء 
وللشعوب البدائية كالاب الرحيم بعثه ا با معرو ف وينبى عن المنكر ويحل الطيبات. ويرم الخبائت 
يوحد العقائد فرق 5 وقد انساب | أصحابه ف ا الدنيا ا والحق لر 
عل النان كاب ا صمت أذن كه 
قوله تعالى : # قل هی للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ‏ . قال إبراهم لربه : 
3 رب اجعل هذا بلد. امنا ¢ وارزق أهله من الثمرات من امن منم بالله واليوم الآخر f‏ 5 
وأراد إبراهم أن يكون الرزق مقصورا على المومنين » لكن الحلم الكريم سبحانه » قال : 9 ومن 
رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل ف كتاب مبين 4^“ فإذا كان الموّمن وغير الموّمن ياكلون ف 
(۱) أخيرجه .ابن ماجه فى الجنائز (17). وف اللباس (ه) . وأحرجه البخارى. ق. اللباس (۲4) . وأبو داود فى. الطب )١4(‏ وف اللباس 
(۳) . وأحرجه الترمدّى. ف الجنائز (۱۸) . والنساق فى الجنائز (۳۸). والإمام امد فى (۱ : ٣٣١ ۰ ۳۲۸ 31/4 › ۲٤۷‏ 
كحم وۋ )8 : 1« 1 4 (e > VF‏ 

۰ ا أبن ا‎ (MD 

1 (54) أخخرجه ae‏ ا 8 م : (۷) الآية: sS ٠۲١‏ 

| (ه) أخرجه ابن ماجه فى الأطعمة  ..)8١(‏ (5) 


الآية ۸۷ من سورة المائدة  ..‏ () الآية * من سورة هود . 


سورة الأعراف ۳۱۹ 


الله عليهم الجنة ومأواهم النار وما للظالين من أنصار . 

قوله جل شأنه : «( كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون ) أىمثل هذا التفصيل الذى سبق نبين 
الأحكام ونوضحها توضيحا لقوم يعلمون » فالعلم نور وضياء حبذا إذا كان علما نافعا مقترنا بالعمل 
الصالح » اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء » ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب 
لا يخشع .ونفس لاا تشبع ودعاء لا يسمع . 


المحرمات 


ر 2ی 


کک SS‏ تركو 


سلطتا وان تقو لوأ لاما مرد 


المفردات : ل الفواحش 4 : واحدها فاحشة»وهى الخصلة التى يقبح فعلها لدى أرباب 
الفطر السليمة والعقول الراجحة » ويطلقونها أحيانا على الزنا والبخل والقذف بالفحشاء والبذاء المتناهى 
فى القبح . 9 والإثم 4 : لغة القبيح الضار » وهو شامل لجميع المعاصى كبائرها كالفواحش وصغائرها 
كالنظر بشهوة لغير الجليلة . 9 والبغى © : تجاوز الحد : وقد قالوا : بغي الجرح » إذا تجاوز الحد فى 
الفساد » ومنه قوله تعالى فلما أنجاهم إذا هم يبغون فى ا يكير للق ١ f‏ 
ش ل لبس المسلمون الثياب .وطافوا بالبيت عيرهم المشركون بذلك فقال الله : قل يا محمد هؤلاء 
المشر كين الذين حرموا ما أحل الله من الطيبات والرزق واللباس ما حرم رهي هذاء وإنما حرم الفواحش 
وما قبح جرمها كالزنا ما ظهر منه وما بطن » وإذاعة السوء » وخيانة الوطن » والخروج على الجماعة » 
وهكذا كل ذنب يكون خطره جسيما » .وكذا حرم الثم الذى يوجب الذنب » وحرم البغى وتجاوز 
الحقوق وقيد البغى بغير الحق » لآن التجاوز إذا كان للمصلحة ومع التراخى فلا شىء فيه . وحرم 
الإشراك بالله غيره من صنم أو وثن لم ينزل به سلطانا وحجة ل ومن يدع مع الله إلهاً آخر لا برهان له به 
فإما حسابه عند ربه 4 . 


وحرم كذلك أن تقولوا على الله مالا تعلمون أى بغير علم ولا حجة » والقول على الله وعلى دينه 
يكون بتحليل حلال أو تحريم حرام بلا سند ولا حجة » وهو لمارا رع E‏ 
وا E‏ امل الكاب نزولا تقولوالما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا 
حرام 4 بل علينا ألا تتخطى أصول الدين من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس وهذه الأصول لم تبراك 
شه - 


(1) الآية ۲۳ .من سورة يونس . (۳) الآية ١١+‏ من سورة النحل . 
(۲) الآية ١١۷‏ من سورة المؤمنون . 


ررورم وص روا روصو 3 
لكأت ل ااه علق رووا ولاستفدمون ‏ 
المفردات : ط أجل 4 : وقت RN E‏ 
عمل من الأعمال . ْ ْ 
لكل أمة أجل محدود ووقت مضروب يعلمه الله سبحانه » وتنتهى عنده »كا أن لكل شىء فى الوجود 
أجلا كذلك » فلكل أمة زمان معلوم » نكون فيه سعيدة عزيزة أو شقية ذليلة . ش 
فعزة الأ وسعادتها تكون بامتئال الشرع وذيوع الفضيلة . 
والقسك بأهداب الدين والمثل العليا وها فى ذلك أجل محدود . 
وشقاء الأم وذها يكون ببعدهم عن الفضيلة » وذيوع الرذيلة وشيوع الغش والرشوة والفساد 
والإسراف والظلم والإم والبغى » وها فى ذلك أجل محدود . ۰ 
أما فناء الام وهلاكها بالإبادة نخالفتها الشرع فانتبى ببعثه الرسول عي وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين ي . 
وقد جرت سنته تعالى بذلك مع - عن ام و ت 500000 
بالفضيلة والاعتدال وعدم الاسراف » وها أجل محدود ما دامت متمسكة بالحق » وبجانبها أمة ذليلة مهينة 
لأا تتمسك بالرذيلة والإاآسراف » والأمة الاسلامية ول بالقسك با مئل العليا وعدم الإسراف ومجاوزة 
الحد فى شىء » وبخاصة وأن دیا يأمرها بهذا والله سبحانه وتعالى إذا قضى على أمة اا 
لاتتقدم ولا تتأخر أصلا فهذا مديد ووعيد لمن يخالف الأمر ويسير على غير هدى . 
مهمة الرسول وعاقبة العمل 


بلب ٤اد‏ مإمايا تدك رسل منكم يصون عاب حاتت موكحم فلاخو لبهم 
مرم ارو ور ام e252 ot‏ 


ولاهم حزنون 9 والذین كذَّبوا بعايلتًا. واستکبروأعنها مناوتب كصب لار 


يدون 


ا 


. الآاية ۷ من سورة الأنبياء‎ 0( ٠ 


مور الاأغراقت. ۲۱ 


ويتابعونها اية بعد أية » مبشرين ومنذرين » داعين إلى الفضيلة » ناهين عن الرذيلة » وهذه هى مهمة 
الرسل قديما وحديثا » فمن اتقى وأصلح نفسه بالعمل والنية الصادقة فلا خوف عليهم ولا هم يحزرنون » 
والذين كذبوا باياتنا ورفضوها كبراً وعناداً واستكباراً عن الحق » وعتوا کا فعل زعماء قريش أولنك هم 
أصحاب النار فيا خالدون » وماكثون مكنا الله أعلم به . 

عاقبة الكذب على الله مع 

ذكر مشهد من مشاهد 

يوم ا 

ماج ع مم ع 2 ررم ر ےم وو سما 2 
طلس لكالا CEES‏ هنهم ينانب > 0 
م ست لس ررم لماج ےر سه ود 2 عام 


3 يه يم 


روم و ة ممم 


فار مات م نمت ان 2 دار كوأ يها اا 


cof.‏ رو 


e 


م روص ص 


لأولهم رتا موک تعدبا ضما لارا لحل دخ رک نلا مون 
st sc‏ صم رص 2ے ص سح مم 5 2 ت 
كاتأ وکلهم لاخ رھم فما نكم عليتا من قَضلِد فوأ انعد ابَيمَا كنم تبون 

المفردات : 9 اداركوا 4 : تلاحقوا وادارك بعضهم بعضاً واجتمعوا . ( ضعفاً ) : هو 
المثل الزائد على مثله مرة أو مرات . 


لا أحد أظلم من افترى على الله كذباً » واختلق زورا وبهتانا » بأن حرم حلالا » أو حلل حراماً » 
أو نسب إليه ولداً أو شريكاً » أو كذب باياته واستكبر عنها واستهزأ بها . 

أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب المكتوب » والقدر المقدور » فى الرزق والعمر والمتاع فى الدنيا 
والحظ » حتى إذا جاءتهم ملائكة الموت متوفين لهم قابضين لأرواحهم قالوا لهم : تأنيباً وتوبيخاً : أين ما 
كنم تدعونهم من دون الله من الشركاء والشفعاء , قالوا ضلوا عنا وغابوا » لا ندرى مكاتهم e‏ 
أثرهم » فنحن لا نرجو منهم خيراً ولا نفعاً » وشهدوا على أنفسهم , واعترفوا علها بأنهم كانوا بعبادهم ٠‏ 
ودعائهم لهم كافرين . 


وهذا تحذير للكافرين الموجودين من غواقبت الكفر والضلال يقول الله تعالى يوم القيامة لأولفك . 


۲ الجزء الثامن 


الظالمين المكذبين بآيات الله وهم كفار العرب ادخلوا مع أم قد سبقتكم فى الكفر » وف دخول النار وهم 
أولباؤك من الجن والإنس ٠.‏ 
والملة » إذ هى قد ضلت باتباعها » والامتداد بكفرها حتى إذا تداركوا فى النار جميعاً . واجتمغوا قالت 
أخراهم فى الدخول وهم الأتباع والسفلة لأولاهم أى فى شأهم وحقهم » وهم السادة والزعماء قالوا 
مخاطبين الله « ربنا هؤلاء » أى السادة « أضلونا © وأثروا علينا فاتهم ضعفاً من عذاب النارء 
لإضلاهم لنا زيادة على عذاب ضلاهم فى أنفسهم . 

قال الله لهم : لكل هنكم ضعف من العذاب بإضلاله فوق العذاب على ضلاله » ولكنكم 

وقالت أولاهم لأخراهم : إذا كان الأمر کا ذكرتم من اننا أضللناكم فما كان لكم علينا من أذفى 
فضل تطلبون به أن یگون عذابكم دون عذابنا » فيقول الله هم ذوقوا جميعاً العذاب كاملاً » بجا كنتم ' 
تكسبون ٠‏ 

جراء الكافرين 
س2 اع هھ صوص یوت وا ورور خضي لجراي لي حر اخ ىن القن خا کن ان ير نس لتخي عر ق صر ور صر 2 

إن لذبن كذبوا بعا يننا واسسكيروا عنها لانفتح لهم | بوا بالسماء ولايدخلون الجنة حى 


ري . یر روق 


E 5‏ 
ا 
ر 


عم < ا و امي < > - > 
بلج الجمل فى م حياط وكذ الك زیا لمجررین( لهم من جهم مهاد ومن فوفهم 


- 


واش وَكَذَالكْنجزِىالظدديين ي 

المغردات :ل الجمل ¢ : البعير الذى طلع نابه . #8 سم الخياط * : ثقب الابرة . 
9 الجرمين ‏ : أجرم قطع الثمرة من الشجرة ثم استعمل فى كل إفساد . ل مهاد » : فراش . 
# غواش * : جمع غاشية وهى ما يغشى الشىء أى يغطيه كاللحاف . . ؛ْ 

إن الذين كذبوا باياتنا الدالة على الوحدانية والبعث » وعلى صدق الرسول » مع بيانها للأحكام 
ولأصول الدين » إن الذين كذبوا بها واستكبروا عنها لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء » ولا تصعد إليها 
أعمالهم » فإنها هباء منثور لا خير فيه . ٠‏ 

« إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ي . 


ر الآية رقم ٠١‏ من سورة فاطر . 


سورة الأعراف ۲۳ 


ولا يدخلون الجنة أبدا » فهم مطرودون من رحمة الله » ومثل ذلك الجزاء يجرى به كل من أجرم 
فى حق الله » وفى نخلق نفسه » وف حق إخوانه من المسلمين . 
هؤلاء من نار جهنم فراش يفترشونه » ولحاف يلتحفون به » فهم والعياذ بالله بین طبقات جهنم 
| ماكثون » وهى محيطة بهم , والله حيط بأعماهم وبعس المصير مصيرهم » ولا غرابة فى ذلك كذلك نجرى 
الظالمين . ْ 
1 جزاء المؤمدين 


2 رق رص و ”2 ديه وده 


الذي موثو سحت لاف مكحب ان مني 


عرصم حو ص _ 


تلد ون 0ه وزعت تووم لوو ناخد الى 
هديا لهندًا وما کنا لدی ولا ادا ا قد جاءت رسل ربت بان ودرا 


دار رت و م عمل لودج 


أنتلكم انه أورنتموها يما كنم تعمل 
٠‏ 00 
غل 4 : حقد وحسد  .‏ أورثتموها 4 : صارت إليكم كا يصير الميراث إلى صاحبه . 


هذا وعد ربك بالحق بعد ما أوعند الكافرين » وهكذا نظام القران وعد ووعيد › ليتميز الحق من 
الباطل » والمؤمن من الكافر . 

والذين آمنوا بلله ورسله وعملوا العمل الصالح الذى ارتضاه رم هم » > أولنك الموصوفون ما ذكر 
من مغانى الكمال والصدق » المشار إليهم » المتميزون لعلو درجتهم » > هم أصحاب الجنة الملازمون لها » 
وهم فيبا خالدون وقد جاء قوله تعالى ‏ لا تكلف نفساً إلا وسعها * بين العمل وجزاءه على سبيل 
الاعتراض » للإشارة إلى أن هذا العمل الصالح الذى يستحق صاحبه دخول الجنة » ليس شاقاً ولا فوق 
طاقة البشر > بل هو عمل سهل فى متناول اليد » متى حل فى قلب الإنسان نور الإيمان » وهدى القران › 
هم فى الجنة خالدون » لايحزنهم الفزع الأكبر » ولا يكدرهم كدر ء ولا يؤلهم ألم . 

وليس بينم شر » لأن الله نزع ما فى صدورهم من حسد وعداوة وغل وحقد» وهكذا نعم 
الجنة : أكلها دام » وظلها كذلك » وفيها الأنبار تجرى من تحتهم » فيرونها تفيض بالماء وهم فى غرفاءهم 
آمنون » فيزدادون حبوراً وسروراً » وقالوا شاكرين نعمه : الحمد لله الذى هدانا لهذا العمل حتى أخذنا 
ذلك الثواب » وما كان من شأننا ولا من مقتضى تفكيرنا أن نهتدى إليه بأنفسنا لولا أن هدانا الله » ووفقنا 
لاتباع الرسل . 


۳۴۲٤‏ ٍ الجزء الثامن 


وقالوا نما رأوا كل شىء رى عل حب ما أخير يه الرشل + لقد اوت الرسل بالى رصتقا ال 
وعده فى الدنيا » وهذه اللائكة تناديهم ذإ سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين 294 . 

فهذه هى الجنة التى أورثتموها » وصارت: لكم کا يصير الميراث جزاء أعمالكم . 

وف الآية دليل على أن الانسان يدخل الجنة بعمله » وفى الحديث لن يدخل أحد منكم الجنة 
بعمله » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله بفضله ورحمته . 

والخرج من هذا أن عمل الإنسان مهما كان لا يستحق به ذلك النعم الواسع العريض » لولا رحمة الله 

وفضله » ومن ثم قيل فى الحديث ل فسددوا وقاربوا % أى لا تبالغوا . والله أعلم . 
حوار بين أهل الجنة والنار وأصحاب الأعراف. 


مرم لد اوس ال رر و ر ی رور ل ررر 


ونادی أضحلب اة ا آلا رأن قَدْ وردنا ما دنا ربناحقافهل وجدتم ماوعد 


م و م ر له مر سم فرظ لصم ص 3 
ربكم حقا قالوا نعم فاذن مؤذن بينهم أن لغنة مع لابين »لذن يدون عن سيل 
صوق مص ر م صو مر م وو ص صم ص ا 
لواو والآخزة رود وبا اب َع لَالْأعَرَاف رِجَاليعْرِفُونَ 
و > مم ۇر د ماس وار م اوور 5 
کک EE E‏ عمو GD‏ 


IY ا‎ 2 


ات : 326 4 :الأذان ا الصوت بالإعلام 5 لعنة الله 4 : اللعن الطرد 

من الرحمة مع الاهانة . ل عوجا # : ذات عوج أى غير مستقيمة ولا مستوية  .‏ حجاب 4 : : سور 
بين الجنة والنار  .‏ الأعراف 4 : جمع عرف مأخوذ من عرف الديك والفرس ويطلق على أعلى الشىء 
وكل. مرتفع . ل بسيماهم 4 : السيما والسيمياء العلامة . ل صرفت 4 : حولت . 


هذا شري ف الغا وها ریو ى الثاز زد حل ما وار كه القرات | إظهاراً للحن » 

وإعلانا عن خطر خطر الكفر والايمان » وبيانا لعاقبة كل . 
SL‏ 

فى المكان فالله على كل شىء قدير . 

| نادى أصحاب الجنة قائلين يا أضيحات النار » يا أهل الكفر والفسوق والعصيان والضلال 


. الآية 7 من سورة الزمر‎ )١( 


سورة الأعراف ش لض 


والببتان : إن الحال والشأن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا » ولقد جاءت رسل ربنا بالحق » وصدق الله 
وعده » فهل وجدتم ما وعدم ربكم من العذاب والألم ؟ 

هل وجدتموه حقا ؟ قالوا : نعم وجدنا ما وعدنا ربنا على الكفر » فهذه هى النار تتميز غيظاً ‏ 
وتقول هل من مزيد ؟ 

فأذن موذن بينهم بحيث مع صوته أضحَات النار » وأفيحانة الجنة أذن قائلا . 

ألا لعنة الله على الظالمين ‏ الذين ظلموا أنفسهم بعدم الإيمان » وهم الذين يصدون عن سبيل الله 
بغيا وعدوانا ». ويطلبونها معوجة غير مستقيمة ‏ حتى ينفر الناس متها › ويبتعدوا عا »› وهم ا 
كافرون . 

وبين أهل الجنة وأهل النار سور له باب » باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب » وعلى أعالى 
ذلك السور رجال يرون أهل الجئة وأهل النار » ويعرفون كلا بعلامة 9 وجوه يومئذ مسفرة » ضاحكة 
مستبشرة » ووجوه يومثذ عليها غبرة « ترهقها قترة « أولئك هم الكفرة الفجرة 4 . 
۰ هؤلاء الذين على الأعراف رجال موحدون » قصرت بهم سيئاتهم عن الجنة » وتجاوزت بهم حسناتهم 
عن النار » وقفوا هناك حتى يقضى الله فييم » ونادى أصحاب الاعراف أصحاب ال حنة أن سلام عليكم 
طبتم » فنعم أجر العاملين » وهم لم يدخلوا » أى الجنة » ولكنهم يطمعون فما » فهم بين الخوف والرجا . 

وإذا صرفت أعين أصحاب الأعراف من النظر إلى أهل الجنة ؛ إلى النظر إلى أهل النار من غير 
قصد » قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين . 

E‏ النار 
2020 ےک 2د 7 م رو مور کک 


دعب ع ور E‏ سس رع عر ےل 2 و EEE‏ ف 


صو . 3 دوق لم 


عليكم ولا ا نودي 
هذا حوار بين أصحاب الأعراف وبين أهل النار » فأصحاب الأعراف ينادون رجالاً من أهل النار 


0 بسيماهم قال تعالى : ©[ يعرف المجرمون بسيماهم فيو خحذ بالنواصى والأقدام ¢ وقال جل 
نه : # ووجوه ل فترة » أولئك هم الكفرة الفجرة 0 


)١(‏ الآيات 47-8 من سورة عبس . (۳) الآيات 
)١(‏ الآية 4١‏ من سورة الرحمن 0 


4 1506 من سورة عبس . 


AE‏ ۰ الجزء الثامن 


وقال عز من قائل  :‏ ويوم القيامة ترىالذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم 
منوى للمتكبزين 0#". 

ام سود الوجوه » زرق العيون » قال سبحانه : ل بم يفخ فى الصور وتحشر الجرمين يومئذ 
زُرقا 4 . 

إن اناب الأعراف قد عرفوا هؤلاء الجبابرة الطغاة الظلمة بتلك العلامات » فقالوا هم 
موبّخين : 9 ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون 4 . 
وأتباعه كل ما تملكون من قوة ) فجيشة فجيّشْم الجيؤش » وجمعتم الأموال ) فهل أغنى كل ذلك شيئا : © إن 
الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين 
كفروا إلى جهنم يحشرون ءا لميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعاً 
فيجعله في جهنم 74". ا 

وهل أغنى عنكم استكبارك عن قبول الحق » لقد أعمام الكبر » ووضع على أعينكم غشاوة حتى 
زين الشيطان لكم سوء أعمالكم » فرأيتم القبيح خسنا » والضلالة هدى » فهل أغنى جمعكم وكبركم 


شيئاً كلا 9 وأما من أوق كتابه بشماله * فيقول يا ليتنى لم أوت كتابيه « ولم أدر ما e‏ ليتها: : 
كانت القاضية » ما أغنى عنى ماليه » هلك عنى سلطانيه 4 . ٠‏ 


نظر أهل الأعراف إلى الذين كانوا مستضعفين في الأرض » أمثال بلال وعمار وصهيب 
 : E‏ أهؤلاء الذين أقسمم لا ينهم الله برحمة 4 فقد كان المستكبرون يظنون 
أن من حرم المال في الدنيا والجاه والقوة و يوم القيامة من دخول الجنة » حتى قال أحدهم وقد 
دحل جنته في الدنيا :9 ما أظن أن تبيد هذه أبداً ».وما أظن الساعة عة قائمة وان رددت إلى رى لأجدن 
خيراً منها منقاباً 004. ش 

وكان هذا منهم جهلاً بحقائق الأمور » لأن الله تعالى ألا يعباً بصورنا وأموالنا » إنما بقلوبنا 

وأعمالنا » قال سبحانه : ل ياأيها الناس إنا خلقنا م من ذكر وأنثى وجعلنا م نعويا وقبائل لتعارفوا إن 
لاوج ل 

فليس الغنى ميزاناً للعمل » وليس الفقر ميزاناً للعمل » إنما اا م ش 
sS a‏ 
المفلحون » ومن خفت موازينة فأولئكك الذين خسروا أنفسهم فى جهنم خالدون ي. 
(1) الآية ٠١‏ من سورة الزمر . (66 الآيتان + » ۳۷ من سورة الأنفال . (5) الآيتان ٠١‏ . 7 من سورة الكهف . 
2( الآية ۲ من سورة طه ٠‏ (4) الايات ٠١ - ٠١‏ من سورة الحاقة . )١(‏ الآية ١1‏ من سورة الحجرات . 
(۷) الآيات ٠١١ - ٠١١‏ من سورة المؤمنون . 1 


إن الله تعالى أعد الجنة لكل طائع ولو كان عبداً حبشياً » وأعد النار لمن عصاه ولو كان حرا 
قرشياً : إأهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض 
درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخريأو رمت ربك خير ما يجمعون م ولولا أن يكون الناس أمة واحدة 
لجعلنا لمن يكفر بال رحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون » ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها 
يتكئون ٠‏ وزخرفا وإ ل ل RD E‏ ل 
الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين 04". 

وبعد أن ينتبى هذا الحديث الموجه من أصحاب الأعراف إلى أهل النار » يقال لأهل الأعراف : 
أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحرنون . 

قال حذيفة : ( إن أصحاب الأعراف قوم تكائفت أعماهم » » فقصرت بهم حسناتهم عن الجنة ‏ 
وقصرت بهم سيكاتهم عن النار » فجعلوا على الأعراف » يعرفون الناس بسيماهم » فلما قضى الله بين 
العباد أذن هم فى طلب الشفاعة » فأتوا ادم فقالوا : يا ادم أنت أبونا فاشفع لنا عند ربك . فقال : هل 
تعلمون أن أحداً خلقه الله بيده » ونفخ فيه من روحه » وسبقت رحمته إليه غضبه » وسجدت له الملائكة 
غيرى ؟ فيقولون : لا . فيقول : ما علمت كه » ما أستطيع أن أشفع لكم » ولكن اثتوا ابنى إبراهم . 

فيأتون إبراهم عه فيسألونه أنه يشفع لهم عند ربهم » فيقول : هل تعلمون من أحد اتخذه الله 
خليلاً ؟ هل تعلمون أن أحداً أحرقه قومه بالنار ف الله غيرى ؟ فيقولون : لا . فيقول : ما علمت كنبه » 
ما أستطيع أن أشفع لكم » ولكن اثتوا ابنى موسى . 

فيأتون موسى عليه السلام فيقول : هل تعلمون من أحد كلمه الله تكليماً » وقربه نيا غيرى ؟ 
فيقولون : لا . فيقول : ما علمت كنهه » ما أستطيع أن أشفع لكم » ولكن ائتوا 

فيأتون عيسى عليه السلام فيقولون له : اشفع لنا عند ربك . فيقول : هل تعلمون أحداً خلقه الله 
من غير أب ؟ فيقولون : لا . فيقول : هل تعلمون من أحد كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيى الموق 
بإذن الله غيرى ؟ قال : فيقولون : لا . فيقول : أنا حجيج نفسى » ما علمت كبهه » ما أستطيع أن أشفع 
لكم » ولكن ائتوا محمداً صلى الله عليه وسلم . 

فيأتونى فأضرب بيدى على صدرى:: ثم اقول : أنا لها . ثم أمشى حتى أقف. بين يدى العرش » فاتی 
رف عز وجل » فيفتح لى من الثناء ما لم يسمع السامعون مثله .قط > ثم أسجد . فيقال لى : يا محمد 
ارفع راسك » وسل تعطه » واشفع تشفع . فارفع رأسى ۰ ثم أثنى على رهی عز وجل › ثم آخر ساجدا» 
فيقال لى : ارفع رأسك » وسل تعطه » واشفع تشفع › فأرفع رأسى . فأقول : ربى أمتى . فيقول:هم 
لك » فلا يبقى نبى مرسل » ولا ملك مقرب » الا غبطنى بذلك المقام » وهو المقام المحمود . 


() الآيات ۳۲ - ۳١‏ من سورة الزحرف : 


۲۸ 1 الجزء الثامن 


کل لو را ات ومسا اوك عاو م ا م وان أعل ان » ورع 
مساكين أهل الجنة 0 

بين أضحاب النار وأصحاب اة 
ال ا ل و وده 6١م‏ عي وممءه 2 للم انيري رو ص کے 


وتادئ أ دح باذ ٍأشحب انأ افیعواع ناین الما مساق كه قَالواً 


2 


ےم م تروم ر لعي موي لدم رم تح و مم بر 
إن اله حرم ماعل ا لحكدفر بن وي آلذ, ادوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحيزة 


اي ود صوص م م ورم ر 


آلدنيا فآ کمانسوألقاء يو هلدا وما کا نوأ بعاياتنًا جحد ودر 
اا هم د 


سأل ابن عباس أى الصدقة أفضل فقال : قال رسول الله عه : « أفضل الصدقة الماء » ألم تسمع 
إلى أهل النار لما استغاثوا بأهل الجنة قالوا.: أفيضوا علينا من الماء أو ما رزقكم الله »° 

اام ماس لبر د ان يي لو 
زد ا أصحاب النار هم فيها خالدون 37 

نهم سينادون على أهل الجنة يسألونهم الماء والطعام » فيقول لهم أهل الجنة  :‏ إن الله حرمهما 

ل ا جزاؤهم أن 
يقال لهم ل فذوقوا فلن نزيدك إلا عذاباً4 وأن يقال لهم : 9 إنا اعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها 
وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه بعس الشراب وساءت مرتفقاً. 

وأن يقال لهم : 9 إن شجرت الزقوم » طعام الأثم « كالمهل يغلي في البطون » كغلى الحمم م خذوه 
فاعتلوه إلى سواء الجحم » ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحم » ذق إنك أنت العزيز الكريم 4 

وأن يقال لهم : 9 خذوه فغلوه * نم الجحم صلوه » ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه ب 
إنه كان لا يؤمن بالله العظم » ولا يحض على طعام المسكين ١‏ لبي لذ اروم يعوا حي واولا لياه لان 
0١‏ أخرجه الترمذى فى تفسير ( سورة ۱۷ : ١8‏ ) وف الجمعة (1۳) وف القيامة )٠١(‏ . والبخارى فى التوحيد (19 2 8454 ) 
وف الرقاق 26١١‏ وف الأنبياء (*) وف تفسير ( سورة 1¥: °( 9 ومسلم فى الايمان (TTY YY)‏ 8 وأبو داود. فى الجهاد 
)١١4(‏ . والنسان. ف السهو (48) . وابن ماجه فى الزهد (۳۷) . والدارمى ف السير (۲۸) . والامام أحمد فى ( ۲ : ٠۷۲‏ 
7 £ ) وفى )1° 14°« (TAT (IEA‏ . 


أخرجه أبو داود فى الزكاة (41) . 1 (4) الآية ۲۹ من سورة الكهف . 


الآية ۲۷ من سورة يونس . رم _ الآيات ٤۳٣‏ - 494 من سورة الدخان . 


سورة الاعراف ۹ 


غسلين » لا يأكله إلا الخاطئون 4 إن الله لا يظلم مثقال ذرة 4" «و هذا نرهم يوم الدين f‏ 
3 ذلك ہا قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد 4 . 


إن هوّلاء الذين حرموا نعم الجنة » اتخذوا دينهم هوأ ولعباً » وغرتهم الحياة الدنيا » فما أقاموا للدين 
وزناً » ولا للشرع غبرة » بل كانوا كا قال تعالى : ل ألم تكن آیاتی تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون ه قالوا 
ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالين » ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون » قال اخسعوا فما ولا 
تكلمون ه إنه کان فريق من عبادى يقولون ي ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين « فاتخذتموهم 
سخريا حتى انس وک ذكرى وكنتم منهم تضحكون 4 

إن هؤلاء الذين غرتهم الحياة الدنيا بزخحرفها ومتاعها › > جهلوا أن الدينا مزرعة للآخرة . وما 
الانسان فيها إلا وديعة » ولابد يوماً أن ترد الوديعة » وأن ميت الغد يشيع ميت اليوم » فلا طمأنينة لدنيا 
وها بكاء » وأوسطها عناء » وآخرها فناء فإ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إلهم أعماهم فيها 
وهم.فيها لا ييخسون ء أولئك الذين ليس لهم فى الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا 
يعملون 74 . 

وقال عز وجل : ل إن الذين لا برجون لقاءنا ورضوا بالحاة الدنا واطمأنوا بها والذين هم عن 
اياتنا غافلون » أولنك مأواهم النار بما كانوا يكسبون #'". 

قوله تعالى : ل فاليوم ننساهم كا نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يججحدون © .. 

أى يعاملهم معاملة من نسم » لأنه تعالی لا يشذ عن علمه شىء ولا ينساه » کا قال تعالى : 
في كتاب لا يضل ربى ولا ينسى 4" وإنما قال تعالى هذا من باب القابلة كقوله : © نسوا الله 
فنسيهم 4“ وقوله : لإ كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ٠4‏ ''؟ وقال تعالى : # وقيل اليوم 
ننسام کا نسيتم لقاء يومكم هذا ٠‏ 

قال على بن ابی طلحة عن ابن عباس قال : نتركهم کا تركوا لقاء يومهم هذا . 

وقال مجاهد : نتركهم في النار . 

وقال السدئ : نتركهم من الرحمة کا تركوا أن يعملوا للقاء يومهم هذا . 

وف الصحيح أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : [ ألم أزوجك ؟ ألم أكرمك ؟ ألم أسخر لك 


. من سورة المؤمنون‎ ١١١ - ٠٠١ من سورة الحاقة. (ه) الآيات‎ ۴۷ - ۳٠١ الآيات‎ )١( 


. من سورة هود . (ه) الآية ۷ من سورة التوبة‎ ٠١ › ٠١ من سورة النساء . () الايتان‎ 4٠. الاية‎ )١( 


(۳) الاية ٠٦‏ من سورة الواقعة . ٠‏ (49 الآيتان ۷ » م من سورة يونس . ۵9 الآية 5 من سورة طه . 
(4) الآية ١87‏ من صورة آل عمران  .‏ |( الاية ٥۲‏ من سورة طه. 7( ٠١ ١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الجائية . 


1 الجزء الثامن 


لحيل والإبل وأذرك ترأس وتريع ؟ فيقول 0 . فيقول : أظننت أنك ملاق ؟ فيقول ا . فيقول الله 
تعالى لكوم جك E‏ 


YT. 


قيام الأدلة علہم 
دهم كنب فَصَلْئنه لعل هذى حقو موود ملظو إل 
تار بوم يأل نأو يله مول لذن سوه من قبل مذ جاتر رسل ر تاباق فل لتا 
من شفعآء E‏ کال كد حسرواً أنفسهم وضلٌ 
د د 


عَنْهم ما انوا يفترون ي 


المفردات : طإ بكتاب 4 : المراد القرآن . طإ فصلناه 4 : بيناه أتم بيان . « تأويله 4 : ما يؤول. 
إليه أمره أى عاقبته . ١‏ 
يقطع الله المعاذير على العباد » فقد أرسل إليهم رسلاً » وأنزل ليه كا الم اف لفن 
aT‏ 
وبيان لا خفاء فيه » ووضوح لا لبس فيه » جاء هدى ورحمة لقوم يؤمنون » إذ هم الذين يستفيدؤن بما 
فيه » فيترجمونه إلى. عمل › وهل الإيمان إ إلا ما وقر فى القلب وصدقه العمل ؟ وإ وإن قوماً غرتهم الأما 
اك حر ارو ري وام ال در 
العمل . 
إن هذا الكتاب المبين جاء هادياً » مشتملاً على النذارة والبشارة : # كتاب أحكمت ایاته ثم 
فصلت من لدن حكم خبيره ألا تعبدوا إلا الله إننى لكم منه نذير.وبشير 4 . 
لقد اهتدى به أهل الإيمان فزادهم الله هدى » أما الذين اتخذوا ديتهم ههواً ولعباً وغرتهم الحياة الدنيا ش 
افلم ينتفعوا به » وأعرضوا عن ذكر الله فصاروا لا ینتظرون إلا تأويل هذا الكتاب . أى ما تؤول إليه 
' أحكامه » وما اشتمل عليه من الوعد والوعيد » وال جنة والنار » والمراد بتأويله عاقبة ما يصير إليه » وإغا 
يكون ذلك يوم القيامة طإ يوم يأتى تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق 74©. 
وذلك عندما يأنهم اليقين » وتصير الحقائق شاخصة أمامهم » لا تحتمل لبساً ولا غموضاً » فتلك 
٠‏ هي الجنة دار المتقين » وهذه هی النار التى كانوا بها يكذبون . 


2( أخر جه مسلم فى الزهد (19) . 7 ١‏ - *) الآية ۳ من سورة الأعراف . ْ 
(۲) الآيتان ۲١‏ عن سورة هود . ْ 


سورة الأعراف ۳۴۳۱ 


فيقال لهم : 3 أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون &”“ عندئذ يعضون على أيديهم ندماً » ويقولون : 
«9 هل : لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذى كنا نعمل ) قال سبحانه : 9 ولو ترى إذ 
وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين » بل بدا لهم ما كانوا يخفون 
من قبل ولو ردوا لعادوا لما نہوا عنه وإنهم لكاذبون 4 وقال عز من قائل : 9 والذين كفروا لهم نار 
جهنم لايقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزى كل كفور» وهم يصطرخون فيها 
ربنا أخرجنا نعمل صا حا غير الذي كنا نعمل أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاء النذير فذوقوا 
فما للظالمين من نصير 4" . 
وتأقي كلمة الفصل من الحكم العدل ل قد خسروا أنفسهم ‏ بدخوهم النار والخلود فيها » 
وضل عنهم ما كانوا يفترون » أى غاب عنهم وبعد الذين زعموهم شركاء وشفعاء » «( لقد تقطع بينكم 
وضل عنكم ما کن تزعمون 0 . 
Aa:‏ رصم 2 صاصم 2011 8 < 0 2117 رص ا ۶> 
إن ربكم الله الذى خحلق السمدوت وا لارض فى سنة ايام ثم آستوی عل الْعرش يُعی 
| 0 
2-2 ر 2س رر ووو 2 2ور سر غ رر ےر 


ل 8 
أليل النهار يطلبه, حئِيئا والشمس وا لقمروالنجوم..: 0 مره الال ه اتل 


3 


رس كر ص سام ےد 3 وما م م 


وآلامر نباركاللهرب العدلمين ي 

المفردات : 98 ربكم 4 : الرب السيد المالك والمربى . ل الله : علم الذات الأقدس والأله 
هو المعبود الذى منه النفع والضر ويتقرب إليه بالعبادة والدعاء وليس للموحدين إله إلا الله . فإ أيام 4 : 
جمع يوم وهو الوقت اتحدود بطلوع الشمس إلى غروبها . إ استوى > : في اللغة بمعنى: استقر ومنه 
استوى على الكرسى وعلى ظهر الدابة أى استقر . استوى بمعنى قصد واسُتوىممعنى استولى وظهر والمراد 
يتصرف فيه بما يريد“. ل العرش 4 : قال الجوهرى هو سرير الملك . ل نكروا ها عرشها 4 : 
والمرش سقف البيت وهودج المرأة وقيل العرش املك والسلطان ومنه ثل عرشه إذا ذهب ملكه لإ يغشى 
اليل النهار 4 : يجعل الليل كالغشاء أى يذهب نور التهار . ف( حثيقاً 4 : الحث والحض . بمعنى واحد 
وهو الإعجال والسرعة والمعنى يطلبه من غير فتور . 

إن ربكم ومالك أمرم ومتولى شكئونكم هو الله لا إله إلا هو » فاعبدوه وحده » واستعينوا به 
وحده » فهو الذي خلق السموات وعوالمها » وقدرها » وأحكم نظامها » وخلق الأرض » وجعل فيها 
رواسي من فوقها وبارك فما ».وقدر أقواتها » وأحكم نظامها » كل ذلك في ستة أيام الله أعلم بمقدارها 
)0 الآية ٠١‏ من سورة الطور . 9( الآية من سورة الأنعام . 
(۲) الآيتان ۲۷ » ۲۸ من سورة الأنعام . (5) انظر. مذهب السلف ف معنى كلمة استوى وهو 
(۳) .الآيتان 5" ء ۳۷ من سورة فاطر . ' المذهب الحق ولن يجوز العدول عنه انظر ص ١88‏ 


۲ ش ش الجزء الثامن 
وحدودها لإ وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون ‏ . 
ولو أراد خلقها فى لحظة لخلقها | إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون 14 ولكنه ذكر هذه 
المدة ليعلم العباد التأني والتثبت ىف الامو وأن خلق السموات والأرض اليس بالشى: الهين 9 لخلق 
السموات والأرض أكبر من خلق الناس 4 
وما ورد من أن الأيام الستة هي كأيام ا بدى' الخلق يوم اك دراك الله أعلم 
E‏ 
IS‏ 
أعلم بها » > مع البعد عن مشابهة الحوادث في شىء . 
ولقد سعل مالك رضى الله عنه في ذلك فقال : الاستواء معلوم » أى فى اللغة - والكيف - أى 
٠‏ كيفية الاستواء - مجهول والسؤال عن هذا بدعة . ش : 
وهذا القدر كاف » وهذا رأى الصحابة . رضى الله عنهم أجمعين » ورأى السلف » قبول ما جاء 
من غير تكيف ولا تشبيه » وترك معرفة حقيقتما إلى اله . 
وأما الخلف فيؤولون ويقولون : استوى على عرشه بعد تكوين خلقه على معنى أنه يدير ا 
ويصرف نظامه على حسب تقديره وحکمته ‏ | إف ري الله لذي اعلق التبسوات والأرض ف سن يام ثم 
استوى على العرش يديز الأمر . 
والله سبحانه جعل الليل يغشى النهار بظلمته ويستره بلبابنة جى اجب نور النهار » ليتم قوام 
الحياة » فالليل للسكون » والنهار للمعاش » والليل يطلب النهار. دائماً من غير فتور مع الإعجال 
والسرعة . 
وخلق الشمس والقمر والنجوم التى لا يعلمها إلا اللهءحالة كونها مسخرات ومذللات بأمره > کل 
نوز ی فلكه إلى أجل مسمى عنده. ألا له الخلق » أى الخلوقات كلها كبيرها وصغيرها » فلا دخل هذه 
الكواكب في شىء » وله الأمر والتبئ والتصريف والتدبير » ليس لأحد دحل فى شىء سبحانه وتعالى عما 1 
يصفون » وتبارك الله رب العالمين . 


ج 
00 ليع ف لامع لع تا ر 2 جع م بر ثم ور وم ع2 ا 


آدعوا ربكمتضرعاوخفية نهر ابا معدن ولا تفرد وا الأرض بعد إضكجها 


ر الآية ٤١‏ من سورة الحج . ٠‏ ( الآية لاه من سورة غافر . 
20 7 الآية ۸۲ من سورة يس . (4) الآية ۳ من سورة يونس . 


سور ةه الأعراف 


6 
وع رمد وس ر 2 صمو مام ور سس 


وأدعوه خوفاوطمعا إن رمت اقرب نا لمحن 

المفردات  :‏ تضرعاً 4 : التضرع التذلل وإظهار الخضوع . 9 حفية 4 : الخفية 
العلانية . 9 خوفاً © : هو توقع الشر والمكروه . إ طمعاً © : هو توقع الخير . 

ادعوا ربكم الذى تعهدك وأنعم عليكم نعمه التى لا تحصى » وبخاصة ما مضى ف الآية السابقة . 
ادعوه متضرعين مبتهلين . مخلصين » فالدعاء ع العبادة » ادعوه مخفين الدعاء متسترين » فالإخفاء حسن 
مندوب إن لم يكن واجباً » إذ هو أبعد عن الرياء والسمعة » وأنت لم تدع غائباً أو ناسياً » فالله أقرب إلينا 


من حبل الوريد » وهو السميع البصير . 
على أن الله مدح العبد الصالح زكريا فقال : 8 إذ نادى ربه نداء خفياً 04". 
خصوصا في الدعاء » فمن رفع صوته للرياء » أو بالغ في الصيغة » أو طلب غير المشروع » أو دعا غير الله 
ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها » با خلق فيها » وما هداك إلى الانتفاع بها وتسخيرها . 
والإفساد في الأرض شامل لإفساد النفوس بالقتل . والاعتداء » وإفساد المال بالسرقة والنصب » 
وإفساد الدين بالكفر والمعاصى » وإفساد العقل بالمسكرات . 
ادعوه خائفين من عقابه » متوقعين مكروهاً من عذابه » فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون . 
وادعوه طامعين في ثوابه » مؤملين فى جزائه » إن رحمة الله قريب من المحسنين 9 ليجزى الذين 
أساعوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى ° 
£ 
من ادلة البعث 


رور ل 2 رح ع صا ع صا م و 2و و صر لكي 
هوالح مس ليح ميدع رمه يآ م سحَه امف لدم 
مر حم > بير 
ork‏ <> تل وص - 
َانَلْنا بها لمآء حرجنا ومین ارات ت كَذَالِك حرج الموق لَعلكم تد رود 


نر ر 2 ی ا و(و ےر و َف 


والبلدالطيب يرج نباته, ذف دیو وَانّدى حك شرح لات دين ثم 


2 < م 


ات ت قوم يشكر ودې 


)0( ا ( الآية "١‏ من سورة النجم . 


الجزء الثامن 


المفردات : ظ الرياح © :جمع رج وها أسماء عند العرب وإذا جمعت كانت فى معنى الخير وإذا 
ش أفروت كانت فى معنى الشر کا فى قوله تعالى « فأرسلنا عليهم رجا صرصراً 76 ط بشراً 4 : مبشرات 
لط أقّت ‏ : حملت البلد 4 : الموضع من الأرض عامراً كان أو خلاء ف الشمرات 4 : واحده ثمرة 
وهى الحمل الذى تخرجه الشجرة [ نكد » : لا خير فيه ل نصرف ) تغير وتبدل 
٠‏ هذا أثر من اثار رحمة الله بالخلق » ودليل على قدرته على البعث » إن ربكم هو الذى يرسل الرياحٍ 
مبشرات بين يدى رحمته » بقدوم المطر » والمطر رحمة من الله بالخلق » حتى إذا حملت الرياح سحابا 
ثقالاً بالماء » سقناه إلى بلد ميت لا ماء فيه » فأنزلنا به الماء » فأخرجنا به أنواع الغار على اختلاف أشكاها | 
وألوانبا وطعومها وروائحها » مثل الإخراج وإيجاد أنواع النبات والهار من الأرض بعد نزول المطر » 
نخرج الموقى ونبعقهم » فالله قادر على كل شىءيخرج الحى من الميت » والميت من الحى » فانتههوا رجاء 
أن تتذكروا » وتتعظوا » فتؤمنوا بالبعث والحياة الأخرة . في ٠‏ 
مع هذا فهناك من ينكر البعث بعد ظهور أماراته » لا غرابة فى ذلك » فالناس ف الفهم والادراك ٠‏ 
كالأرض » منها طيبة طاهرة المعدن تخرج نباتاً حسناً » ومنها خبيثة التربة كالأرض السبخة » أو الحجرية » 
لا تخرج نباتاً حسناً » بل نباتها لا خير فيه » مثل ذلك التصريف البديع يصرف الله الآيات لقوم يشكرون 
العم . ش 


ممح f orcs‏ 2 ف و ا . 0 و سو صم م روو ٤t‏ ير 
لقذارسلنا نوحا إل قومهءفقال يلقو م آعبدوا آله مالكم من إلله غيرهر 


سساو اروص 
. 


ع اود و م و م ا رض عر مم م 
عليكم عذاب يو م عظيم 0ي قال الملا من قومهة | نالنرىك في صَلَدلٍ مين( قَالَ 


e2 2‏ د 2 عو ى اوو 5 خا اض اد امس 2 و ساسم دس ممع صمو 


نمالا مون أوعجبم اجا كذ کر ین رك عل جل نكم مد كم 


ا ممع ع او سه ر رو و رع اور ق ی ر ورو ر 5 

ولتتقوأولعلكمترحمون ري فكذبوه فانجينده والذين معه رف الفلك واغرفناا لذي 
4 0 ا 
من ييا إن راقرا 

المفردات : ظط عذاب يوم 4 : المراد به يوم القيامه « الملا :أشراف القوم ورؤساؤهم 
N‏ ادُون الغيون ببجة ورواء [ ضلال #الضلالة والضلال العدول عن طريق الحق والذهاب عنه 
ل وأنصح » : أرشد إلى الصلحة مه حسن النية لإ ذكر ) أى وعظ من ربكم لإ الفلك 4 : السفينة 
ل عمين # : واحده عَم ؛ وهو ذو العمى » قيل المراد عمئ البصيرة » وقيل هو عام . 


)00 الآية ١١‏ من سورة فصلت . 


سورة الأعراف o‏ 


ی الله سبحانه 0 فى الآيات السابقة د القدرة والوحدانية » ثم حت الكلام بذكر 


o‏ عق انوع الشف ری ت 
ال أمر هذه الأم » وفى هذا عبرة وعظة لأمة محمد َه » وتسكين للنبى الكري عله فإ وكلا نقص 
عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك فى هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين 276 فإ لقد 
كان فى قصصهم عبرة ل الألباب . 

أقسم الله سبحانه وتعالى لأهل مكة بأنه أرسل نوحاً | إلى قومه » ونوح هو النبى الأول الذى أرسل إلى 
قومه ؛ ک) ثبت فى حديث الشفاعة » فقال : يا قوم - ويا أهلى وعشيرق : اعبدوا الله ربكم الذى خلقكم 
فسوام وعدلكم على أتم صورة »وأكمل نظام » هو الذى خلق لكم ما فى السموات وما فى الأرض 
جميعا منه» سبحانه وتعالى هو المعبود بحق › > لا إل إلا هو , ما لكم من إله غيره تدعونه وتتضرعون إليه » 
مرم بهذا لأن أخاف عليكم عذاب يوم عظم وقعه » وشديد هوله . 


قال الملا من قومه 4 وهكذا أشراف الأم ورؤساؤهم دائما » أعداء للهداة والمرشدين» قالوا : إنا لنراك 
فى غمرة من الضلال أحاطت بك » » إذ كيف تنهانا عن عبادة اهتنا : ود سواع ‏ يغوث ‏ يعوق ‏ 


نسر إن هذا لضلال مبين ظاهر . 


قال نوح محيباً هم : ياقوم » ليس بى ضلالة » وليس بى خروج عن الحق والرشاد إ 0 
الله وعبادته وحده دون الآلهة » ولكنى رسول من رب العالمين » أهديكم | إلى سبيل الرشاد » وأدعوك إلى 
ما فيه سعادتكم فى الدنيا والآخرة » أبلغكم رسالات ربى من التوحيد الخالص » والإيمان بالله وملائكته 
ورسله واليوم الآخر » وما فيه من جنة ونار » وثواب وعقاب » وأبلغكم الأحكام العامة » من عبادات 
ومعاملات . 


زاح قر رلوم o‏ [ الدين النصيحة ] قلنا لمن يارسول الله ؟ 
قال : 9 لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم 0# 
وأعلم من الله مالا تعلمون » ووعظى لم يكن عن جهل » وإنذا رك عاقبة الشرك » > كل ذلك عن عل 
فنصحى لكم عن علم يقينى . لاتعلمونه » أكذبم وعجبتم أن جاءم ذكر ووعظ من ربكم على لسان 
رجل منكم ؟! 
وذلك أنهم يتعجبون من نبوة نوح عليه السلام » ويقولون : ما معنا بهذا فى آبائنا الأولين » وكيف 
)١(‏ الآية ١٠١‏ من سورة هود .أ ظ (۲) الآية 1١١‏ من سورة يوسف . 


م2 أخر جه البخارى فى الايمان )٤۲(‏ . ومسلم فى الايمان )0 : وأبو داود فى الادب (59) . والترمذى ف البر (۱۷) . والنسالى فى 
البيعة )4١ » ۳١(‏ . والدارمى فى الرقاق )5١(‏ . والامام أحمد فى ١‏ : ١ه"‏ ) وف (۲ : ۲۹۷) ولى 2 : ۰۱۰۲ "09). 


۹ 00 الجزء الثامن 


بكرن ارول بغرا ولو کا تربك الأول مادک 


ومهمتى لكم أنى أحذ ر عامة الكفر » وأنذ رک بين يدى عذاب شديد » لينذرك » ولتتقوا عذاب' يوم 
عظم » وتخشوا بسبب الإنذار هذا اليوم » وليعدك بالتقوى ونه سبحانه وتعالى التتى ترجى لكل من 
أجاب الدعوة . ` 

أما هؤلاء الكفار » فقد كذبوه وأصروا على تكذبيه » وخالفوا أمر رييم » و جوا فى طغيانهم يعمهون 
ولم يؤمن معه إلا قليل » وكان عاقبتهم أن بى الله نوحاً والذين منوا معه برحمة منه ‏ فركيوا فى السفينة » 
ونجوا من الغرق . | 

وأغرق الذين كذبوا بايات الم وكفروا بهاء ولا غرابة فى ذلك فهم قوم عمون عن الهدى 
والرشاد » قد طمن لله على قلوييم » وم علا وعلى أبصارهم غشاوة » فلا برون خير أبن . 


فاياكم ياأمة الدعوة أن تكونوا مثلهم » وحذار ثم حذار أن تسيروا على منوالهم « وى سورة هود 
تفصيل أوسع هذه القصة » . 
قصة هود عليه الشبلام 


م مو رور ور صصص دس - ورور ام مجر سس 


1 م و - 
»و ل عاداخاهم هود قَالَ قوم أغبد وأ الله مالم من إلنه غَير هوقلا مود هال 


وص مص ات رر ص اس 


الملا آلذن كفروأمن قوسد نارىك اة وإنالظنكمنالكذرين © قال 


م صو صوص سس سس وو صصس س دير وراص ت ص يروت صم ما I:‏ ر رس ساس 0ے ر و 
مضل ام ونی رسو نرب الع اگم ر ری وانالکم 
و ر دووس دس دودمم و ےد 2ےه 
ناصح ام ي ويم أن جاء > كم ذكر مر بكمعك جلو نکم بنرك وأذ كروا 
رم ا وص ا وو ر رم ے الاج 


إِذْجَعَلَكُم لما اء من بعد قوم نوج وراد كم في التي بقطةٌ فاد كرواً الا الله لعل 


م و را 2ر اا 


حون (إ قا لوأ امنا لتعبد الله وحدهر وَذَّرما كان يعبد ءابا ونا فاتتابما تعدا 
م ر ص و و دس *#<ح y>‏ و و 


نتم الد ق قاقد وقح علی کمن ركم رجس عضب نج ونی نج أسماء 
ےر 2او 2 مومه وده س مسارم س وير لس 
مرکا أو وکوا اهام مني قاط رة ممم ن الشسمط ريت 
م 1 ررر صوص ی و 


فابجينلهو الذين معه برحمة نا وقطعتا داپ رال دبوا با يننا وما انوا مۇم نین 2 
المفردات : 9 أخاهم 4: المراد واحد منهم کا قالوا ياأخا العرب 9 فى سفاهة * : السفا 


سورة الأعراف ۳۷ 


خفة حلم وسخافة عقل 9 خلفاء ‏ : المراد خلفتوهم ف الأرض 3 آلاء ‏ : واحدها ألىّ وهى النعمة 
رجس * : عذاب من الارتجاس وهو الاضطراب ۾ وقع عليكم 4 : حق عليكم ووجب 
ل غضب * : انتقام أتجادلوننى ‏ : المجادلة المماراة والخاصمة 9 دابر القوم ‏ : اخرهم والمراد 
استعصاهم جميعا ْ 

قال محمد ابن إسحق : هم ولد عاد ابن إرم بن عوص بن سام بن نوح . 

قال العلامة ابن كثير : هؤلاء هم عاد الأولى » والذين ذكرهم الله » وهم أولاد عاد بن إرم الذين 
كانوا يأوون إلى العمد فى البر . کا قال تعالى : ل ألم تر كيف فعل ربك بعاد د إرم ذات العماد ‏ التى لم 
ل سس ين O O‏ 

بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة ؟ أو لم يروا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا باياتنا 
يحجدون f‏ . 


وقد كانت مساكتهم بابمن بالأحقاف » وهى جبال الرمل . 

قال محمد بن إسحق : عن محمد بن عبد الله بن أبى سعيد الخزاعى عن أنى الطفيل عامر. بن واثلة : 
كثير بناخية كذا وكذا » من أرض حضرموت » هل رأيته ؟ قال : نعم ياأمير المؤمنين » والله إنك لتنعته 
نعت رجل قد رآه . قال : لاء ولكنى قد حدثت عنه . فقال الحضرمى : وما شأنه ياأمير المؤمنين 
قال : فيه قبر هود عليه السلام ) . رواه ابن جرير . 

وروی أيضا ٤‏ أب كانو1 یسون الجن بين عمان وحضرموت » وكانوا مع ذلك قد فشوا فى 
الاو قيا أهلها بفضل قوتهم التى اتاهم الله » وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها من دول الله » 
فبعث الله إلههم هوداً عليه السلام » وهو من أوسطهم نسباً » وأفضلهم موضعاً > فأمرهم أن يوحدوا 
ا ودراكير ع لل الابي ارو ار لابه روا :من أشد منا 

فلما عنت عاد على الله » وكذبوا نبيه » وأكثروا ف الأرض الفساد . وتجبروا . وبنوا بكل ريع اية عبشا 
بغير نفع » > كلمهم هود فقال 9 أتبنون بكل بكل ريع أية تعبثون ۾ وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون » وإذا 
طشم بطشم جبارين »فاتقوا اله وأطیعون )آل وقالو يا هود ما جنتا ينه وما نحن بتاركى آمتنا عن قولك 
وما نحن لك بمؤمنين » إن نقول إلا اعتراك بعض اهتنا بسوء 4 أى بجنون 9 قال إفى أشهد الله 
واشهدوا أنى برئء مما تش رکون » من دونه فکیدونی جميعاً ثم لا تنظرون ه إنی توكلت على الله ربى 


ر الآيات ۸-٦‏ من سورة الفجر . (۳) الآيات ٠۳١-٠۲۸‏ من سورة الشعراء . 
0 الآية ٠١‏ من سورة فصلت . : )٤(‏ الآيتان لاه » 4ه من سورة هود . 


٠ TTA‏ الجزء الثامن 


وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتإن رن على صراط مستقيم )قال محمد بن إسحق فلم أبا إل 
الكفر به أمسك الله عنهم القطر اه 

| وقد بينت سورة الأحقاف ما حدث للقوم بعد أن اشتدت حاجتهم إلى المطر » وما أصابهم من العذاب 
الأ قال جل :شأله : # واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن 
خلفه ألا تعبدوا إلا الله إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظم » قالوا أجكتنا لتأفكنا عن المتنا فأتنا بما تعدنا إن 
كنت من الصادقين ها قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكنى أرام قوماً تجهلون ء فلما رأوه 
عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلم به رج فيها عذاب ألم تدمر كل شىء 
بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزى القوم الجرمين 04. 

ولقد بين الله تعالى بعد هذه الآيات الدرس المستفاد ما حدث » لتكون فيه العبرة لجبابرة الأرض » 
فقال سبحانه ‏ ولقد مكناهم فيما! إن مكناكم فيه وجعلنا لهم ممعاً وأبصاراً وأقدة » فما أغنى عنهم سمعهم ولا 
أبصارهم ولا أففدتهم من شىء إذ كانوا يجحدون بايات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزءون چ0 . 

إن قصة عاد مع نبى الله هود فيها من الدروس ما يدمر طغاة الأرض » وحسبك أن تعلم أن عاداً 
غرتهم قوتهم » وركبوا رؤوسهم » وعشش الشيطان فى تلك الرؤوس » فباض فيبا الإلحاد » وأفرخ فيها . 
الجبروت » حتى قالوا : من أشد منا قوة » وجاء الرد من رافع السماء بلا عمد ل أولم يروا أن الله الذى 
خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا ييجحدون 04 . 

وجاء العقاب الألم الشديد «إ فأرسلنا غليهم ريما صرصراً فى أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزى فى 
الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون 4 . 

وجاء العقاب ل وأما عاد فأهلكوا برج صرصر عاق راغا مع ال رقاب ابم حرا 
فترى القوم فيا صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية « فهل ترى لهم من باقية 24 وجاء العقاب # كذبت 
عاد فكيف كان عذانی ونذر » إنا أرسلنا عليهم ريخا صرصراً فى يوم نحس مستمر » تنزع الناس كأنهم 
أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذالبى ونذر 04" 

قوله تعالى ل وإلى عاد أخاهم هوداً 4 أى کا أرسلنا ا إلى قومه كذلك أرسلنا هوداً إلى عاد 
9 قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إل غيره أفلا تتقون & . 
وأى اعتراض على هذا الأمر > أليست الكائنات كلها شاهدة بلسان الحال والمقال على وحدانية 
الالق ٠‏ : ' 
اس 96 o EON EE RG SS‏ 


ِ من سورة فصلت . (۷) الآيات ۲۲۸ من سورة القمر‎ ٠١ (ه) الآية‎ ٠ من سورة الأحقاف‎ ۲٠-۲١ الآيات‎ )١( 
. من سورة الأحقاف‎ ۲١ الآية‎ )۳( 


سورة الأعراف 


ال فق “نات الأرض. .وانظسن ٠‏ إل ارز سا مع اليك 
عن SE ETS‏ ا اه سر د اريك 


فماذا كان جوابهم ل وقال الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك فى سفاهة وإنا لنظنك من 
الكاذبين 4 هذا هو منطق الباطل » > منطق الدجل والتهريج والحمق والنزق » وهل يرتفع صوت الباطل إلا 
بالجدل العقم من السفيه فى الفريقين »هل يتهم الآمر ا ا وا وو ای و ا 
الحق إلا الضلال # . 

هل السفه فى أهل الإصلاح والحق » إن خفة الأحلام وسخف العقول فى أهل الشرك فإ لو كان فيهما 
الهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب. العرش عما يصفون ي 


سبحانك اللهم أنت الواحد كل الوجود على وجودك شامد 

يا حى يا قيوم أنت المرتجسى وال علاك عافن اساج 

ثم هل جرموا عليه كذبأوقد عصم الله أنبياءه من الكذب من مهدهم إلى لحدهم » قال تعالى فى الحديث 
القدسى الجليل [٠‏ صدق عبدى فيما يبلغ عنى ] هل كذب الأنبياء على الخلق » وأجرموا عليهم كذبا » 


بل كان خاتمهم يلقب بالصادق الأمين » حتى صار ذلك علما عليه » ولكن الباطل هو الباطل » يعربد فى 
عرصات الأرض » فاذا تصدى له الحق ركب رأسه فدمره الحق 3 بل نقذف احرص الال للدم 
فاذا هو زاهق ولكم الويل ما تصفون 4“ # وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا 4" 
قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد 9#©. | 

فماذا قال هود عليه السلام ل قال يا قوم ليس بى سفاهة ولكنى رسول من رب العالمين , أبلغكم 
رسالات رلى وأنا لكم ناصح أمين 4 . 

هذا هو منطق الحق ينساب انسياب الماء الطهور » وينبلج انبلاج الضوء يبدد غياهب الظلمات فى 
هدوء وطمأنينة » ويمحو فلول الدجى فى ثبات وشموخ ورسوخ وبزوخ » ليس بى سفاهة وأى سفاهة فى 
كلام هود » وأنا لكم ناصح أمين أى سفه فى النصح . 

إن أهل الباطل دائماً مصابون: بالإفلاس الفكرى » والجدل العقم . 

ثم يقول هود أوعجبم أن جاءم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذرم © أى عجب فى 

هذا » وأى غرابة فى أن يكون الرسول بشرا » إن بشريته هى المنطق السديد » لأنه يدعو بشرا فلابد أن 
يكون عارفاً بدوافع البشر » خبيراً بحاجاتهم » » 9 قالت هم رسلهم إن * نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمنْ 
على من يشاء من عباده 4 وقال سبحانه : 


1 الاية 5 من سورة إبراهيم‎ )٥( 5 الآية ۲۲ عن سورة الأنبياء : 2( الآية م من سورة الإاسراء‎ 23١ 
. من سورة سبأ‎ ٤۹ من سورة الأنبياء . (5) الآية‎ ٠۸ (؟) الآية‎ 


6 الجزء الثامن 


¥ ولو جعلناه ملکاً لجعلناه رجلاً وللبسنا عليهم ما يلبسون چ 


ثم ذكرهم هود بنعمة الله عليهم » فقال ا فاذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادم فى 
الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون 4 . 

إن استخلافهم فى الأرض بعد قوم نوح لعبرة » كان عليهم أن يدركوها » وإن فى بسطة الله هم فى 
الخلق والقوة لنعمة يجب أن يشكروهاء وأن يذكروا تلك الآلاء ليفلحوا وينجحوا ؛ ولكن يأبى منطق 
الباطلإلا أنيلج فى عتو ونفور » فبدلاً من أن يقولوا اللهم لك الحمد م ينبغى لجلال. وجهك » وعظم 
سلطانك » بدلوا نعمة الله كفرا فإ قالوا أجتتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأثنا بما تعدنا 
إن كنت من الصادقين 4. ش 

ظ فكان مثلهم فى ذلك كمثل القوم الذين قالوا ف[ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر عليئا 
حجارة من السماء أو اتنا بعذاب ألم 4 
بدلاً من أن يقولوا :: فاهدنا إليه نولك EES E‏ ربك اسل 
وغضب أتجادلوننى فى أسماء سميتموها أنتم وأباءكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إلى معكم من 
النتظرين 4 . ) 
عم إن هذا هو القول الفصلفققد حق علممم الرجس والسخط » بل وكذلك حقت كلمة ربك على 
الذين كفرؤا أنهم أصحاب النار 4“ ف وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا 

يۇمنون 9046 , 

ا وا و لزان لزان ی 
من سلطان . ولا إذن ولا برهان فل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ې( 
لقد بال النعلب ذات يوم على صنم كان يعبده أحدهم قبل الإسلام فوقف يتأمل صنمه وأتشد : 

ربث يبول الان .براسته لقد ذل من بالت عليه النعالب 

فلو كان رباً كان ينع نفسه قي کے کے ا اف اال 
برقت من الأصنام ق الأرض كلها وامنت بلله الذى هو غالبب 
وكان لابد من العاقبة » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على الظالمين » قال تعالى ‏ فأنجيناه والذين 
معه برحمة منا. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنین ) قال جل شأنه ف وما جاء أمرنا 
نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ « وتلك عاد جحدوا بايات رجهم وعصوا 
رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد هاوأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة.ألا إن عاداكفروا ربهم ألا بعداً 
لعاد. قوم هود ٩7‏ . 
و آنه امن سورة الاسام ٠‏ 5) الآية + من سورة غافر ٠.‏ ' (5) الآية 4 من سورة ايء . 
(۲) الآية ۳۲ من سورة الأنفال . ١‏ (4) الآية ۳۴ من سورة يونس . 2 (م الآيات 8ه - ٠١‏ من سورة هود . 


1 رة الأخر اف NY‏ ظ 


نعم إن الله لا يعجل كعجلة أحد م إن الله لعا للام تی إذا احذه م يفلته . اقرءوا إن شئ 
# وكذلك أخذ ربك إذا أحذ القرى وهى ظالة إن أخذه ألم شديد 0 


وهكذا علويت عاد کا يطوى البرق معصرات الغمام » وأدرجت فى أكفان القدر © ألم تر كيف فعل 
ربك بعاد ٭ إرم ذات العماد ٠‏ الت نل اق مثلها فى البلاد » ونود الذين جابوا الصخر بالواد » وفرعون 
دن الاو تاد الذي اطا فى الاد « فأكثروا فيها الفساد » فصب عليهم ربك سوط عزاسيه نيلك 
لبا مر صاد 4 


ا على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا 

أين ااا الجبابرة الى جمعوا الكنوز فما بقين وما بقوا 

من ذا الذى ضاق القضاء بجيشه حتى ثوى فحواه لحد ضيق 

و ا کو ا :تيلموا أن الكلام لهم حلال مطلق 

أين من بنى وشيد » وعمر ومجدء أين الفراعة الشداد » أين مود وأين عاد تلك بيوتهم خاوية سكتتها 
الذئاب العاوية فهل يرى هم من باقية » لمن الملك اليوم لله الواحد القهار # ولا تحسبن الله غافلاً عما 
يعمل الظالمون إثما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار » مهطعين مقنعى رؤوسهم لا يرتد إلهم طرفهم 
وأقدتهم هواء « وأنذر الئاس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب 
أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال.» وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان 
مكرهم لتزول منه الجبال ذلا تحسين الله خلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام ه يوم تبدل الأرض 
را ل ع ل لما بام ا 
os‏ آنا 00 ا ا الألباب 4" 

قصة صالح مع قومه عليه السلام 


d 


م ررر رار رو 


أ هه - ردو و لد سے و 2ر 1 
واک مود اهم صدحا قال دقوم عبد ولط مَالَكمم نإل رم قدجاءةتكم بينة من 
0 و 2 ر رو ر روو رص رص مه أ صصح بر صا ار 
رد هلذهء ناقة الله كم ٤اية‏ دوه َل ف أرض ا ولا تمسوها سوو ٠‏ 

ا وو و ا 
عدا بال ©© 2 وا ذکروا! إذجعلكم ا > من دعا دو | فى الارض دون 


2 


E,‏ تاز گر لاء رار فالأرض 


ف الآيات ٥۲-۲‏ من سورة إبراهم . 


1 
)0( 00 م الآيات ١4-5‏ من سورة الفجر 
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دع دعم 2 1 ا 


ا ا 0 يل 8 2 - 


E e ت‎ EEG < 

آسکہ N u E‏ ار 
٤ر‏ ار 2 و رع< ماش ه 8 

بلصلل ح اتتا بماتعد نا إنكنتمن المرسلين ي فاخدنهم الرجفة فاصيخوا ف دارهم 


صر رورم ر <٤‏ 3ر رر ن رم ر ررر 


جلشمین( فتول عنهم وقال بدو ملقد الت لم رسالة ربىونصحت لكم وللكن 
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مام 


لابو لصحن 

المفردات : # مود 4 : قبيلة من العرب كانت مساكتهم الحجر بين الحجاز والشام إلى و وادف 
القرى » ميت باسم جدهم تمود بن ن عامر بن إرم بن سام بن نوح » وأخوّة صالح لهم : أخوة فى 
النسب كأخوة هود لقومه # آية 4 : هى البينة أى المعجزة الظاهرة الدلالة > # واذكروا ‏ : أى 
تذكروا ‏ وبوأكم فى الأرض ‏ : أى أنزلكم فيا وجعلها مباءة لكم [ والأرض ‏ : أرض الحجر بين 
الحجاز والشام # تنحتون 4 : النحت النحر فى الشىء الصلب # ولا تعفوا 4 : العيث والعفى : 
الفساد # استكبروا 4 : عتوا وتكبروا # وعقروا الناقة % : نحروها وأصل العقر الجرح » وعقر الإبل 
قطع قوائمها وكانوا يفعلون ذلك بها قبل نحرها لفوت فى مكاننا ولا تنتقل # وعتوا 4 : تمردوا 
مستكبرين ؛ الفرد والامتناع إما عن عجز وضعف ٠‏ ومنه عتا الشيخ عتيا :إذا سن وكبر .وإما عن قوة 
كعتو الجبارين والمستكبرين . ويقولون نخلة عاتية : إذا كانت عالية يمتنع جناها على من.يريدها إلا بمشقة 
التسلق والصعود # الرجفة 4 : المرة من الرجف وهو الحركة والاضطراب » يقال رجف البحر : إذا 
اضطربت أمواجه . ورجفت الأرض : زلزلت واهتزت » ورجف القلب والفؤاد من الخوف 
9 دارهم 4 دار الرجل ما يسكنها هو وأهله » ويطلق على البلد وهو ا 
لاحراك بهم » قال أبو عبيدة:الجثوم للناس والطير كالبروك للإبل 


كانت قبيلة تود من قبائل العرب البائدة وقد كانوا خلفاء لقوم عاد بعد أن أهلكهم الله » فورثوا 
أرضهم وديارهم . واتاهم الله نعما كثيرة » وأرسل إلهم صا حا نبيا فيم يبدييم إلى الصراط السوى » 
ولكنهم عصوا وتكبروا وكفروا » وطالبوا صا حا باية فبعث الله إليهم ناقة تصديقا له ولكنهم عقروها وعتوا 
عن أمر ربمم فقال لهم : تمتعوا فى دار ثلاثة أيام » بعدها نزل عذاب الله ووعده » ونجى الله صالخا . 
والفين اا شه و اعد الد فلن الصيكة ج ا ادن ألا إن توك روا رمب اا 
لشمود » وتلك عقبى الظالين » ومآل الفا ۰ 

روى الإمام أحمد بإسناده عن عبد الله بن عمر قال : ٠‏ للا نزل رسول الله عله كه بالناس على تبوك نزل 
عم احبر اا يبود وو دسي الناس من الابار التى كانت تشرب ما مود » فعجنوا منها'» ونصبوا ٠‏ 


تون اغراف 


ها القدور » فأمرهم النبى عه فأهراقوا القدور » وعلفو | العجين الإبل » > ثم ارتا ل بهم > حتى نزل بهم 
على البئر التى كانت تشرب منبا الناقة » ونهاهم انالا على القوم الذين عذبوا » وقال : أن اخ 
أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم 204 
تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين » فإن لم تكونوا باكين » فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم 
تقل نا أصابيي م 97 

وقال الامام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون المسعودى عن إبماعيل بن واسط عن محمد بن أبى كبشة 
الأغارى عن أبيه قال :م الا كان فى غزوة تبوك “تسارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون عليهم » فبلغ 


1 


ذلك رسول الله لَه فنادى فى الناس [ الصلاة جامعة ] قال : فأتيت رسول الله عو وهو ممسك. 
بعنزة وهو يقول : وما تدخلون على قوم غضب االله علييم » فناداه رجل منهم : نعجب منهم يا رسول 
الله ؟ قال : « أفلا أنبتكم بأعجب من ذلك » ؟ رجل من أنفسكم ينبعكم بما كان قبلكم وبما هو كائن 
بعدى » فاستقيموا أو سددوا » فإن الله لا يعباً بعذابكم شيا » وسيأتى قوم لا يدفعون عن أنفسهم 
فا 

قوله تعالى : # وإلى تمود أخاهم صاحا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إِله غيره 4 

أى وأرسلنا إلى تود أخاهم صالحا > کا أر سلا توخا إلى قوع وهوذا إل قومه وجاع الان تهنا بعادة 
الله وحده وهو توحيد الألوهية كشأن Tg yy‏ 
وهو معسكر التوحيد » وتحت لواء واحد» هو قول : لا إله إلا الله . 

قال تعالى : # وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليهأنهلا إله إلا أنا فاعبدون 4 وقال جل 
شأنه : [ ولقد بعننا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 9# . : 


وقال صلوات رى وسلامه عليه : أفضل ما قلته أنا والنبيون قبل ١‏ لا إله إلا الله » . 

لقد سارت مواكب التوحيد يقودها الأنبياء » وأتباعهم . الذين رفعوا راياءهم . خفاقة تناطح الجوزاء» 
وتزاحم الشمس فى الجلاء » ومشى على وجه الزمان بنورها قوم أتقياء أنقياء أعلنوها فى قوة الإيمان. 
وقالوا : لا إله إلا الله » علا نحيا وعليها نموت » وف سبيلها نجاهد » وعلها نلقى الله » سنطب المريض 
بدوائنا » وسنؤّمن الخائف فى رحابنا » وسنتلو على الدنيا كتاب جهادنا . صّمَّت اذن الدنيا إن م تسمع 
5 ْ 
)0 أخرجه البخارى فى الصلاة (57) وف الأنبياء (۱۷) وف تفسير ( سورة ۱١‏ : ۲ ) . وأخرجه مسلم فى الزهد ( ۰۳۸ وع) 

والإمام أحمد فى (۲ :۹ 0۱۷0۱۳۹74۱۷٤۷۲۹1‏ 


(۲) أخرجه البخارى فى الصلاة (57) وف الانبياء )١۷(‏ وى تفسير ( سورة 5١5:1؟)‏ . ومسلم فى الزهد )۳۹۰٤۸(‏ . الإمام أحمد فى 
ل 4 ل 6 . 


(5) الآية ٠١‏ من سورة الأنبياء . (5) الآية 5 من سورة الفل . 
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قوله تعالى : ل قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية » . 

البينة الحجة القاطعة . والبرهان الساصء لع على صدق رسالته » وقد طلبوا منه آية تدل على صدقه › 
فكانت الآية هى الناقة التى 8 الله عا بقوله : # قالوا إنما أنت من المسحرين » ما أنت إلا بشر مثلنا 
فأت نيام كنت من الصادقين » قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم + ولا تمسوها بسوء 
فيأخذم عذاب يوم عظم 4 . ) 
EN Aes AEE‏ لصيف ا 
وللناقة نصيبها من الماء » وقد روى أن اليوم الذى كان خصصا للناقة كانو | يشربون من ألباتها » و کان الله 
تعالى يسوق هم فق الألبان ما يميت عن شرب الماء » فقطع المعاذير أمامهم » وإنما أضيفت الناقة إلى لفظ 
. الجلالة تشريفا لها » حتى لا يمسوها بسوء من خشية الله وتوقيره » وليذروها تأكل فى أرض الله » وترتع 
.فى خحيراته » ونباهم أن يمسوها بسوء » وأنذرهم بالعذاب الألم إن هم فعلوا ذلك . قال تعالى : 3 هذه 
ناقة الله لكم آية فذروها تأكل فى أرض الله ولا تمسوها بشوء فيأخذك عذاب ألم 4 وفى اية أخرى : 
9 فیأحذک عذاب قريب 4 . ٠‏ 

رلك الان العذات قد وقع بعد عقرها بثلاثة أيام . وفى سورة الشعراء ‏ فيأخذكم عذاب يوم 
عظم 4“ لأنه كان يوما عصيبا يجعل الولدان شيبا . 

ثم ذكرهم بنعم الله تعالى عليهم » وأن النعمة تقابل بالشكر لابالجحود . قال تعالى  :‏ واذكروا إذ 
جعلكم خلفاء من بعد عاد ٠‏ وبوا فى الأرض تتخذون من سهوها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا م 
فاذكروا آلاء الله ولا تعنوا فى الأرض مفسدين # . 

ولقد سججل لهم التارخ حذقهم ومهارتهم فى فن المعمار » كا سجل لمم القرآن الكريم ذلك . جاء فى 
سورة الحجر  :‏ ولقد كذب أصحاب الحجر ا رطم ا 0 
ينحتون من الجبال بيوتا امنين 0 . 

کا سجل همم القران الكريم ما كانوا فيه من النعم والناء , وموك وراة افق ل لو 
يُلح عليبم أن يعرفوا لله فضله ويشكروا له الاءه ٠.‏ 

جاء فى سورة الشعراء # كذبت مود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالم ألا تتقون » إن لكم رسول 
أمين » فاتقوا الله وأطيعون « وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين * أتتركون فيما 
هاهنا امنين * فى .جنات وعيون » وزروع ونخل طلعها هضم ».وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين » فاتقوا 
الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسزافيق © الذيق درن ف لار ولا حن f‏ 


)23 الايات لذت الات ١‏ من سورة الشعراء . رم الآية ٠15‏ من سورة الشعراء . (ه) الآيات 41 \or—1‏ من سورة الشعراء . 
(۲) الاية 14" من سورة هود . ` (4) الآيات ۸۲-۸٠‏ من سورة الحجر . 


NE 


1 ل ا 
تمان ل نأ شض ل فيبا 
1 ا ولاح 


ع ا ا أد دا 
تعالى : 8 ومحود الذين حابو| الصخر بالواد 4 3 


/ فم 


لعبرة من عاد أصابها مثل ما أصاب 56 . قال 


۰ رش بلقيس أمامه قبل أن يرتد إليه علرفد » لم يستطع الغرور 
أن يتسور عليه حصون نفسه النيعة » فقال بلسان اليقين ومنطق الحق المبين : # هذا من فضل رى 
ليبلونى أأشكر أم أكفر ومن شكر فإئما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ری غنى کرم 04 . 

وا اغنام الاأقياء عبار انه ره و مه عله تبرض عليه ليان لكرة ها وة ا 
وبخيره مولاه بین أن .يكون نبيا عبدا أو نبيا ملكا فيقول يارب  :‏ بل نبيا عبدا أجوع يوما فأذكرك 
راشع يوما فام الم 


وخر جلال الله إذ يقول ؛ ل اللحديث القدمئ اليل 1-7 ابن ادع عند عا يكفيك وآئت تطلب: ما 
غ2 لذ يقلا تقنع ولا من كثير تشبع . إذا كنت معان ف مدنف اما فق سريك ٭ عندك قوت 
امك ققد حيرت للق الدتيا فيرع :1 
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فصلوات ربه وسلامه عل نبي أعطاه الله شحاعه موی وشفقة هارون » وإقدام داود » دفي 
ملعا وضو اوت وروحمة ع اط ا . عله إذ يقول : و وارض بما قسم الله لك 
تكن أغنى الناس » 


ب 


فيا إلى : 


)0( الآية 5 من سورة الفجر . )$( الآية ٠‏ من سورة امل . 
200 الآية هن سورة النجم 1 © أخرجه الترمذى فى الرهد )٠١(‏ . 
رم الآية ١ه‏ من سورة النجم . ر أخرجه البخارى فى التوحيد (۳۸) والحرث )۲١(‏ , والإمام أحمد فى (63670:7) . 


سو 
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فلس لاتق ااال قق ٠‏ :مر روا ا ا اعا 

فنظرة منك ياسؤلى وياأملى خير إلى من الدنيا وما فيا 

افد لكر انين ا ی ان ع د ی و يكن عا وکن ا 
وهي هم سبل العيش » فجعلوا من سهول الأرض قصورا » ونحتوا من جباها بيوتا » ثم أمرهم بذكر الله 
والائه علهم » ونماهم عن الإفساد O NP TT ST ENE‏ 
اناو ا واوا ولب حل قرغو بادر الملا الذين استكبروا من قومه » بادروا المستضعفين 
الذين امنوا بقوهم : ا أتعلمون أن صالخا مرسل من ربه» ٠.‏ 

م يكن استفهامهم على وجه الحقيقة » أو لطلب الفهم » إنما كان على وجه الاستهزاء والتوبيخ 
والتقريع » فكان جواب المؤمنين المستضعفين  :‏ إنا بما أرسل به مؤمنون ي 

جاء الجواب مفحما وجازما » فلم يقل المؤمنون فى جوابهم : نعم تعلم أنه مرسل من ربه » إنما كان 
الجواب أعم وأشمل : إنا با أرسل به مؤمنون » فزادوا ف الجواب زيادة تدل على تصديقهم الجازم » 
وإيمائهم المطلق بكل ماأرسل به نبى الله صالح . والمستضعفون هم أتباع الرسل الذين قامت على أكتافهم 
الذغؤات + واللاين ترا أمام. الأجنداك ,وعرسوا افتاه ورضصت أرواخهي فى أسواقه زك 
e‏ إن د" IT‏ مادا OE OE‏ اليم U‏ 


١‏ : # إنا بالذى آمنتم به كافرون ‏ فتأمل معى البون الشاسع والفرق البعيد ب بين القولين .قال 

1 : # إنا بما أرسل به مؤمنون ‏ وقال المستكبرون ل اند بيد افرون :4 

إنه الفرق .بين الإيمان المطلق والكفر المطلق » إنهما. نقيضان لا يجتمعان > وضدان لا يلتقيان 
# ومايستوى الأعمى والبصير ه ولا الظلمات ولا النور » ولا الظل ولا الحرور » وما يستوى الأحياء 
ولا الأموات « إن الله يسمع من يشاء وماأنت بمسمع من فى القبور 0". ا 

ثم تأمل مدى الاستكبار عن قبول الحق إذ كان القياس أن يقول المستكبرون : إ إنا بجا أرسل به 
كافرون # ليكون على غرار قول المستضعفين  :‏ إنا بما أرسل به مؤمنون 4 . لكنهم لم تطاوعهم 
أنفسهم الأمّارة ختى يقولوا : # إنا بما أرسل به فإنهم ينكرون الرسالة من أصل ولا يرضون أن 
يقروا بها . ۰ 

ووقعت الواقعة » ورجت الأرض رجاء وتكهرب الج ودخلت الشمس فق منطقة الكسوف + 
وخسف القمر » فأصبحت أيامهم بلا شمس » وليالهم بلا قمر » ففكروا وقدروا وعبسوا وبسروا ثم 
روا وامتكووا» مر تسعة هم عل قل اع وأ ولك بد له کات تسل فی اطق قمعل 
تدبيرهم » وكيدهم فى تحرهم , 


)0 الآيات ۲۲-۹ من سورة فاطر . 


رة الأعراف 0 
استمع معى إلى ما جاء فى سورة الل » يعبر التعير الصادق عن هذا الشهد . قال جل شأنه : 
0 زلف أوسلنا إل غزة حاف صالخا أن اعبدوا الله . فإذا هم فريقان يختصمون» قال ياقوم لم 
تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون * قالوا اطيّرنابك ويمن معك قالوا 
طائر م عند الله بل أنتم قوم تفتنون » وكان فى المدينة تسعة رهط يفسدون ال 
يصلحونءتقالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولنّ لوليه ماشهدنا مهلك أهله و إنا لصادقون» ومكروا 
وك اوكا بكرا ره لا يعون » فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمزناهم وقومهم أجمعين » 
فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن فى ذلك لآية لقوم يعلمون #(0"©. 
فأهلك الله هوً! ء التسعة قبل قومهم » أما القوم فقد تامروا على عقر الناقة وعصيان أمر الله » ولجوا 
اف رر فار ا اقا راه ١‏ قدار بن سالف )). فعقر الناقة » وإنما أسند الله العقر إلههم 5 


حرضوا على ذلك ورضوا عنه . قال تعالى : # كذبت نود بطغواها » » إذ انبعث أشقاهافقال لهم رسول 
الله ناقة الله وسقياها » فكذبره فعقروها ه فدمدم عيبم رجهم بذهم فسواهاء ولا يخاف عقباها 14'. 


لقد عقروا الناقة بعد ما كفروا بالله. وخالفوا أمره . قال تعالى : # فعقروا الناقة وعتوا عن أمر 
رهم وبدلا من أن يقولوا : لإ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه Sk‏ 
واي خف نه OA E N A‏ 

لقد قالوا  :‏ ياصالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين © . 

وتلك مواقف أهل ل يركبون رءوسهم التى عشش الشيطان فا فيها فباض الإلحاد وأفرخ 
الكبر قال تعالى : # وأتينا مود الناقة ا 

فکاق بد ىن لوج أل انال اده اا ارف راق ازهم ا € ر ا 
الإخبار عن عذابهم فى مواضع غير قليلة من القرآن » وهذه الآية إحداها .. وفى سورة هود يقول تعالى : 
0 فى ديارهم جائمين ۾ كأن لم يغنوا فیا ألا إن نود كفروا رم أ ألا 


00 لشمود 4“. وف سورة فصّلت يقول تعالى : # وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى 
فأخذتهم صاعقة العذاب المون با كانوا يكسبون 4. وفى سورة الحاقة يقول تعالى:: «إ فأما مود 
فأهلكوا بالطاغية 4" . 


ولا تعارض بين هذه الآيات فقد رجت الأرض كإنذارهم بنزول العذاب » ثم جاءت الصيحة ثم 
أعقبتما الصاعقة » فكانت أنواع العذاب كلها هى الطاغية التى عمتهم وشملتهم بعد صعق أرواحهم . قال 
تعالى : ل كذّبت مود بالنذر ‏ فقالوا : أبشراً منا واحدا نتبعه إنا إذن لفى ضلال وسعره أألقى الذكر. 
رى الآيات ٠۲-٤١‏ من سورة الل . (4) الآية وه من سؤرة الإسراء . (۷) الآية ه من سورة الحاقة . 


ر الآيات ١6-١١‏ من سورة الشمس . (ه) الآيتان ٦۷‏ » 58 من سورة هود . 
رم الآية وه من سورة الإسراء . () الاية لا١‏ من سورة فصلت . 


۳۸ الجزء الثامن : 1 1 
عنيه من بيننا با ل هو كذاب آے ستعاموة عدا عع الك اب الا كر ا لناقة فتنة َم فارتقبهم 
واوا عير د لمق ب ل حرس قرو مائو E e E‏ 


عذابى ونذر* إنا ا علہم صيحة واحدة فكانوا كهشم ا محتظر 4 

فسبحان صاحب العزة القائمة والمملكة الدائمة » وسبحان الوارث الباعث » الواجد الماجد الواحد 
اخيى المميت المعز المذل » الباسط. القابض » الراقع الخافض سبحان من أفنى تود فأخذتهم الصيحة 
مصبحين » فما أغنى عنهم ما كانوا كيو بوم اليوم لله الواحد القهار والآمر يومئذ لله : 


يا ابن ادم 


دياك ساعات سراع الزوال وا العقبى. .رة امل 
فهل تبيع الخحلد يا غافلا وتشترى دنيا النى والضلال 


وكانت اة فز فتولى عنهم وقال ياقوم لقد أبلغتكم رسالة ری ونصحت لكم ولكن لا تحبون 
الناصحين ه : 

إنها قمة المأساة »وذروة الملهاة » ألايقبل الناس نصح لايح لاء »> لقد قاطا صالح بعدما حم 
النقاء وعل بو ونزل ار احتوم » ا قاها الصادق المعصوم لأهل بدر من طغاة المشركين بعدما 
وضعت جثثهم فى القليب 1 > فجعل يقول ٠:‏ ياأبا جهل ب بن هشام » ياعتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة 
وبأاقلان بن غلك اهل وة ما وعد ربكم حقاء فإنى وجدت ما وعدفى رلى حقا ) فقال له عمر 
ار سول الله « ما تكلم من أقوام قد جيفوا © . فقال : « والذى نفسى بيده ماأنتم بأسمع لما أقول مہم 
ولک لا مت 0 

وفى السيرة أنه عليه السلام قال لهم : « بعس عشيرة النبى كنتم لنبيكم » كذبتموى وصدقنى الناس » 
وأخرجتموفى واوافى الناس » وقاتلتمونى ونصرنى الناس » فيفس .عشيرة النبى كنع لنبيكم » . 


وهكذا صاخ عليه السلام قال تقوب فل لقد اکم رسالة رى ونصحت لكم # أى فلم تنتفعوا 
بذلك اتک لا تبون بلق ل ا : ف ولكن لا تحبون الناصحين ) . 


۰ . من سورة القمر‎ ۳٠-۲۳ الآيات‎ )١( 
والامام أحمد فى‎ . )١١۷( أخرجه البخارى فى الجتائز (85) وف المغازى (۸) . ومسلم فى الجنة (00757/ا/ا) . والنساق فى الجنائر‎ )۲( 
(OT) 


ااا e or‏ 8 ال چ 5 ل إل لمعو سم ع سمس عل للدي موسج ا مه موس صمت رور + ا و مصخصم ص رب در ی ميسو و 


ا i A ES‏ 
ل ی ا سخ سوس ر ماخ عدي ت Es‏ ا اين 3-9 


0 5 : : د Aa e aS A‏ 
/ دالب 007 عن س بد و “أن بد 2 5 کی ر ل کې ليت سما هر 9 2 ا 
7 £ 3 1 2 کڪ ا 1 
Î‏ 5 ر EE 5 : EG‏ کا د 1 : i1‏ ¥ 2 1 
0 أورالكلدانيين ( فی الطرف الشرف من جنوب العراق و ثأنسث سمى أرض بابل ۰ و كان قد سا بعد | 


موت والده مع عمه إبراهم عي إلى ما بين الہرين وكان يسمى جزيرة ا ا ات - مملكة 


£ 


أشور » ثم أسكنه إبراههم شرق الأردن لجودة مراعيها » وكان فى ذ ذلك المكان ن المسمى بعمق السديم بقرب 
البحر الميت أو بحر لوط » قرى خمس »سكن لوط فى إحداها المسماة بسدوم » وكانت تعمل الخبائث ولا 


يو جد الآن مايدل على موضعها بالتحديد » وبعض الناس يقول : : إن البحر قد غمرها ولا دليل هم على 


ذلك . 8 لتأتون الرجال © : مأخوذ من قوكنم أ المرأة إذا غشيها . # من الغابرين 4 : أى الباقين فى 


قر اة تفال أنه ارا لظا ال تفرم فال لم :+ ا 


1 2 


ا 

| 
تأتون الفاحشة ماسبقكم بها من أحد من 
العالمين #اثم بين جل ذكره نوع تلك الفاحشة فقال : # إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل 

ا 

ا 

0 

ٌْ 


١ 8 5 7 7 5‏ 1 و ا 1 2 0 
وف سورة امل يقول سبححانلة : ا ولوصا د قال لشو مه ان تول الشاحشة وانتم نبصرو ر أ - 
تاتون 1 جال ) شهوة من دول النساء بل انتم قوم تجهاء ن و 


٤‏ أ 

١ ۳‏ م N‏ إله ا ا ملح لله و ٠‏ 
عو صعهم هنا باجھں 3 وهنا بالاسراف ¢ اا ألا سراف والخهل متلا رهال »> فكل مسرف جاهل 1 
ا 
: : ا 


7 ع0 حصن ل سمس 
هَ الع: 9 EEE‏ 
وفى .سورة العنكبوت يعلد .جر لمهم المنحر 


إن لاتوك القاحفة ما سبقكم امن أحد م : 
50 ا کی 
ناديكم المنكر 9 5 / 


57 0 1 5 ا‎ 3 1 2 0 3 E 

2 0 . 2 EFT ا 2 0 ا‎ 3 1 E 
فيده فعال «حصال بلغت م الست :دی بنا ي د تخل ا ا تت ق ا‎ 
E كر‎ : 0 


.8 ۰ الجزء الثامن 
ج ا و ا ا ت ا ا 
العالمين » وهو قلب الفطرة السليمة عن و وجهها الصحيح » بتصريف الشهوة فى غير ما وضعت له » فقد 
خلق الله تعالى الناس من ذكر وأنثى » وشرع لهم ما ينظم سلوكهم على طريق مستقيم » فلما انحرفت 
البشرية عن الصر لاط لسوى ورت الم ارا ؛ كان ماکان من عفاب معارى ققد عا رض سحا 
البعض لعنة السماء » وهو مرض خطير استشرى كالسم فى الأحشاء والنار فى الحلفاء » وانتشر فى 
الأوشاط. الزاقية التى عرفت بالمدنية الحديثة . انتشر فى أمريكا ودول أوربا ويسمى « الإيدز » . 
وقد صدر كتاب يحمل عنوانه اسم هذا المرض » وقد جاء فيه من المعلومات عن هذا المرض ما يعطينا 
صورة وافية عن كل مايتعلق به » وكتبه مؤلفه د. رفعت کال فىصورة سؤال وجواب نحاول التقاط ما 
يلقى الضوء على أهمية الموضوع وخطورته ولم استحق آل لوط العقاب على فعلتهم تلك : 

اكتشفت العلماء وجود مرض الإيدز فى عام ۱۹۸١‏ » حيث بلغ عدد المصايين بهذا المرض حتى الآن 
حوالى 5 آلف مريض » وصل عدد الوفيات بينهم إلى النصف . ويمكن أن يحمل الانسان عذوى المرض 
دون أن تظهر عليه أى أعراض » وفى هذه الحالة يمكن أن تنتقل منه العدوى إلى الآخرين عن طريق تداخل 
سوائل الجسم مثل : الدماء » السائل المنوى » الدموع » اللعاب . والتى يوجد فيا الفيروس المسبب 
للمرض فتحدث العدوى خلال اللقاء الجنسى» أو نقل الدماء من شخص مريض إلى شخص سلم » أو 
ا فى حقن شخصين » وبذلك تنتقل العدوى من شخص لاحر . 

فإذا هاجم فيروس المرض الخلايا التى ل الميكروبات فإن هذه الخلايا تعجز 

ذا دورها » ويتم تدمير قدرة الجسم على مقاومة الأمراض 

ويحدث لمريض الإيدز تلك الأعراض : تضخم الغدد الليمفاوية مع استمرار هذا 5 
شهر ظهورأورام حمراء داكنة وتظهر فى أى مكان بالجسم » وهى تزيد فى الحجم - حدوث نقص 
واضح فى وزن الجسم » ويكون ذلك خلال شهرين - فقدان الشهية - الإحساس بالتعب والإرهاق عند 
القيام بأقل مجهود - ارتفاع فى درجة الحرارة - الغرق بغزارة خخصوصا أثناء الليل. < سعال جاف 
مصحوب بارتفاع فى ص الحرارة - إحساس بالضيق عند التنفس الإصابة بالاسهال ‏ ضعف فى 

- ظهور بعض البثرات - ظهور بقع بيضاء فى الفم وهذه البقع تكون سميكة نوعا ما .. وتظهر 

ا الفم من الداخل . 

إن العدوى فى البيت الواحد تنتقل بين الزوجين خلال اللقاء الجنسبى» ومن الأم الحامل إلى جنينها » أما 
الطفل المولود قبل إصابة الأم أو الابن الشاب فإنه لا يصاب بالعدوى . 

وتعتبر فترة الحضانة لهذا المرض هى الفترة التى تبدأ من التعرض إلى العدوى » وتنتبى مع ظهور 
أعراض المرض » وهى تتراوح بين عامين وخمسة أعوام » يكون فما المريض قادرا على نقل العدوى 
للاخرين خلال هذه الفترة وقد اتضح أن 4٠‏ من الحالات التى سجلت فى هذا المرض تنقسم إلى 


وة الاغر اش 
- المجموعة الآولى : هؤّلاء المصابون بالشذوذ الجنسى . ا 


- المجموعة الثانية : هولاء الذين يتعاطون المواد الخدرة عن طريق الحقن فى الوريد حيث تستعما | 
مجموعة منهم حقنة واحدة فى حقن الخدر ... وتنتقل بذلك العدوى من مريض إلى آخر سلم . | 

إن اثار هذا المرض لا تقتصر على التأثير الصحى الضار على جسم المريض » بل إن للمرض آثاره 
النفسية المدمرة : فالناس تبرب من وجه مريض الإيدز -- والأهل يرفضون إقامته معهم أو الإشراف على | 
علاجه - وأصحاب الأعمال يفصلون كل من تظهر عليه الأعراض - حتى العاملون فى المستشفى » إنبم ْ 
يتحاشون الاقزان: من عؤلاء المرضى نوها من اهال العدرئ.. | 

چا مو علو هذ برض o‏ اتيش بلاوس لا اولك ويف كرو ١‏ 
استطلاعات الرأى العام فى أمريكا أن /7١‏ من الناس يو كدون أن هذا المرض سيصبح وباء عاليا » وأن | 
الكل يبحث عن الإجراءات الوقائية التى يمكن أن تحميه من الخطر القادم الغامض حيث يسبب استسلام ١‏ 
الجسم للعدوى بلا مقاومة » والخطير فى هذا المرض أن المصاب به طول حياته يصبح حاملا للعدوى . 


وقد تأ كد أن هذا الفيروس خاصية محددة هى اهجوم على الخلايا الليمفاوية المعروفة باسم « قى4 » 
وهى نوع من الكرات البيضاء اللتخصصة فى مقاومة جراثم الأمراض » وكذلك بعض أنواع السرطان » 
وعندما يباجم الفيروس هذه الخلايا الليمفاوية فإنه يدمر الحامض الخلوى المعروف باسم دى - ان - ايه 
(4لا0) وهو الحامل للوراثة فى نواة الخلية . 

وقد اتضح أن الفيروس يفرز نوعا من البروتين له قدرة التغلب على الخلية « تى ٤‏ » بحيث تكون 
الحصيلة هى خروج كميات كبيرة من الفيروسات فى فترة وجيزة جدا . وقد تأكد أن هذا البروتين 
يصيب الخلايا الليمفاوية بالشيخوخة المبكرة » مما ينبى حياتها فى وقت مبكر . 


إن المتتبع لإحصائيات عدد المرضى « بالإيدز » يجد أنها فى البلاد التى زاد فيها الترف والفسق حيث 
يفسدان أخلاق الام » ويباعدان بينها وبين منهج الله . 

تقول الإحصائيات » فى فرنسا 7٠٠‏ حالة - فى ألمانيا الغربية ١7‏ حالة - فى بريطانيا ١5‏ حالة أما 
فى اسيا فإن الحالات أقل بكثير .. أما الرقم اهام الذى يكشف عن مدئ انتشار الإيدز فى الولايات 
دة ١‏ الأمريكية فهو ١١‏ ألف مريض » من هؤلاء مات ستة آلاف والباقون يعانون من المرض 

ولكي اذا ير اكز بين «الشتواة ي ؟ 

يقول الأطباء العاملون فى هذا الجال : إن الخلية التى يهاجمهاالفيروس ويعيش بداخلها .. وهى الخلية 
التى تتولى الدفاع عن الجسم .. تترام بكميات كبيرة بجانب المستقم » وذلك حتى تدافع عن الجسم إذا 
ما هاجمه أى ميكروب يتسرب من المستقم . ولذلك فقد ظهرت حالات الإيدز المترايدة بين الشباب » 


وخاصة هذا الشباب الذى يزاول الشذوذ الجنسى . 


١ :‏ 0 
oY‏ اكز التاق 
١‏ 
١ ٤ 500 ١ RÎ‏ كت 5-7 کے کک f E E. e‏ اا الله زه 
صدقب با سيدق يا رسول أله فتعد RS‏ ار وحى : 


اليلك :. فشك ا انله عقلك فقال : 2 مضل اک وما غوى 00 ورک لسانت فقال : 


e TE a E 3‏ ينع ع أن ع الك ل 5 ا 
وی عن ری کے ور ی رت ان و إن عو إلا وی یری 8 وز کی معلمك 
E a a ê e 0 000 i‏ ا e‏ ۴ ی( ا 
ل : ا تلمد شديك انمو ی 0 ` وز کی فو ادك همال : ص ما كدب اشواد ماراى 0 وز کی بصركت 
CS ER i Î e a SS 5‏ 
ی رسالتك فعال : ۳ وماارسلناك إا رهه لنعالمين 3 : 
A) 1‏ 
3 ( 
ا 
0 3 8 2 5 
إذا كان هناك من می « الإيدز » بلعنة السماء فقد سقفهع ب ی يار سول الله باربعة عشر قرنا من 
1 
م A.‏ 5 م < 
الزمان عندما قررت تلك الحقيقة الناطقة بالحق فقلت : #8 لم تظهر الناحشة فى قوم حتى يعشوا ما 21 | 
C0 PONT < | || A E 1 a KR‏ 
نشا فيم الأوجاع التى لم تكن فى أسلافهم © 
5 05 2 صر AF‏ 1 2 555 5 1 
بنيت لحم من الاخلاق ر شا فخالنوا تلن فانہدم اضطرابا 
| 1 اك 1 : 5 ّ : 5 
ولو حفظوا. یلت کان نورا وكان من النحوس هم حجار 


وکان جناہم فیا مھا وللأخلاق اکن ت عا 


وللفقهاء فى اللواط كلمة 
إن جريمة اللواط من کہ اكرام ود من الفواحش المفسدة للخل للخلاو ق وللفطرة وللدين والدنيا » بل 
ولنحياة هات و قله عاقب لله عاديا باقصضوي عقوبة فخسف الأرض بقوم لوط » وأمطر عليهم حجارة من 
سجيل جزاء فعلتهم الهذرة . 
قله امن الرسول عَنُّهُ بقتل فاعله ولعنه : 000 داود عن ابن عباس أن رسول عيته ل 5 من 
و جدتموه يعمل عمل قوم لوط ؛ فاقتلوا الفاعل والمفعول به 7 0 
1 7 سو ا 
وروی النساني عن ابن عباس أن رسول عَلِت قال : 1 لعن ا عمل قوم لوط . . لعن الله 


قال الشو كال : 


531 


وها اچ زنک هذه الجريمة » ومقارف هذه الرذيلة الذميمة بأن يعاقب عقوبة يصير بها عبرة 


0 الآية ۲ من سورة النجم . (4) الآية ه من سورة النجم . )۷( الآية ١٠۷‏ من سورة الأنبياء . 
(5) الآية * من سورة النجم . (ه) الآية ١١‏ من سورة النجم . (۸) الآية > من سورة القلم . 
0( الاية ٤‏ من سورة النجم . () الاية ۷ من سورة النجم . (9). أخرجه ابن ماجه فى الفتن (52) . 


ا 


0305 أل جد العام أحمد فى ):4 (TIYT“‏ 


و اغراف or‏ 


للمعتيرين » ويعذب تعذيبا يكسر شهوة الفسقة المتمردين فحقيق بمن ألى بفاحشة قوم ما سبقهم بها من أحد 
من العالمين » أن يَصلي من العقوبة بما يكون فى الشدة والشناعة مشابها لعقوبتهم » وقد حسف الله تعالى 
بم + واستأصل ذلك العذاب. بكرهم ويم © 

وقد شدد الإسلام فى عقوبة هذه الجريمة لآثارها السيئة وأضرارها فى الفرد والجماعة .. ومع إجماع 


العلماء على حرمة هذه الجريمة » وعلى وجوب أخذ مقترفيها بالشدة إلا أنهم اختلفوا فى تقدير العقوبة 


. مذهب القائلين بالقتل مطلقا‎ - ١ 

؟ - ومذهب القائلين بان حده حد الزانى : فيجلد البكر ويرجم المحصن . 

۳ - ومذهب القائلين بالتعزير . 
المذهب الاول : 

يرى أصحاب الرسول عه » والناصرءوالقاسم بن إبراهيم والشافعى فى قول : أن حده القتل ولو كان 
کراس كال اغلة أو ملو لا درو ا عا بال" 

١‏ عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله عله : « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 
فاقتلوا الفاعل والمفعول به ) . 

قال الشاقعى : وبيذ! تأذ برجم من يعمل هذا العمل عضا كان أو غير صن : 

۳ - وعن ألى بكر : أنه جمع الناس فى حق رجل ينکح کا ينكح النساء . فسأل أصحاب رسول الله 
عَلهِ عن ذلك فكان من أشدهم يومئذ قولا على بن أبى طالب عليه السلام حيث قال : « هذا ذنب 
لم تعص به أمة من الأمم » إلا أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم » نرى أن نحرقه بالنار . فكتب 
أبو بكر إلى خالد بن الوليد يأمره أن يحرقه بالنار » .. أخخرجه البييقى . 
المذهب الثالى : 
وأبو طالب » والإمام يحيى » والشافعى فى قول إلى أن حده حد الزانى » فيجلد البكر ويغرّب » ويرجم 
اصن . 


PT 


١‏ - أن هذا الفعل نوع من أنواع الزنا » لأنه إيلاج فرج فى فرج » فيكون اللائط وال ملوط به داخلين 


ع عموم الأذلة الواردة فى الزانى امحعصن والبكر » ويؤيد هذا حديث رسول الله و :لذا أق 


94 الجزء الثامن 


الرجل الرجل فهما زانيان » . 
؟ - أنه على فرض عدم شمول الأدلة الواردة فى عقوبة الزنا هما » فهما لاحقان بالزانى بطريق 
القياس .. 
المذهب الثالث : 
ظ ذهب أبو حنيفة » والمؤيد بالله » والمرتضى والشافعى فى قول إلى تعذير مرتكب هذه الفاحشة » لأن 
| الفعل ليس بزنا فلا يأخذ حكمه .. وقد ر جح الشوكانى مذهب القائلين بالقتل » وضعف المذهب الأخير 
0 خالفته ا النانى فقال : « إن e E‏ صرف 
TT‏ عدم ا 0 الأعبار 1 تقزر اا 
مبحث علمى فى أضرار الشذوذ الجسى : 
ننقل ذلك البحث ملخصا من كتاب ( القرآن والطب ) للدكتور محمد وصفى حيث تتمثل تلك 
الأضرار فيما يى : ا ظ 
الرغبة عن المرأة : 
من شأن اللواطة أن تصرف الرجل عن المرأة » وقد يبلغ به الأمر إلى حد العجز عن مباشرتها » وبذلك 
تتعطل أهم وظيفة من وظائف الزواج » وهى إيجاد النسل .. ولو قدر لمثل هذا الرجل أن يتروج فإن 
زوجته تكون ضحية من الضحايا فلا تظفر بالسكن ولابالمودة ولا بالرحمة التى هى دستور الحياة 
الزوجية » فتقضى حياتها معذبة معلقة > لاهى متزوجة ولا مطلقة . 
التأثير فى الأعصاب : 


وإن هذه العادة تغزو النفس » وتؤثر فى الأعصاب تأثيرا خاصا :: أحد نتائجه الإصابة بالانعكاس 
ا النفسى فى خلق الفرد » فيشعر فى صمم فاده بأنه ماخلق ليكون رجلا » وينقلب الشعور إلى شذوذ » به 
ينعكس شعور اللائط انعكاسا غريبا فيشعر یل إلى بتى. جنسة > وتتتحه أفكاره الخبيثة إلى أعضائهم 
التناسلية . 


ولا يقتصر الأمر على إصابة اللائط بالانعكاس النفسى » بل هناك ما تسببه هذه الفاحشة من إضعاف 
القوى النفسية الطبيعية فى الشخص كذلك » وما تحدثه من جعله عرضة للإصابة بأمراض عصبية شاذة » 
وعلل نفسية شائنة » تفقده لذة الحياة » وتسلبه صفة الإنسانية.والرجولة » فتحيى فيه لوّئات ورائية 
اج ع :ل لفقي CE‏ لوي شم لق جف EE‏ ملظلا عقر رجن لمات 
ال الف + امرض البداذية #والماسشية ©" والفتهوم ا وغيرها:: ظ 


التأثير على المخ : 

واللواط بجانب ذلك يسبب اختلالا. كبيرا فى توازن عقل المرء » وارتباكا عاما فى تفكيره » وركودا 
غريبا فى تصوراته » وبلاهة واضحة فى عقله »> وضعفا شديدا فى إرادته . وإن ذلك ليرجع إلى قلة 
الإفرازات الداخلية التى تفرزها الغدة الدرقية » والغدد فوق الكلى » وغيرها ما يتأثر باللواط تأثراً 
مباشراً » فيضطرب عملها وتختل وظائفها . وإنك لتجد هنالك علاقة وثيقة بين ( النيور ستايتا ) 
رل ره ا ا ا ا باليله و و ا ونيا ع الحقل وا 
السويداء 


واللواظ اها أن يكون سببا فى ظهور مرض السويداء أو يغدو عاملا قويا على إظهاره وبعثه . ولقد 
وجد أن هذه الفاحشة وسيلة شديدة التأثير على هذا الداء من حيث مضاعفتها له وزيادة تعقيدها لأعراضه 
ويرجع ذلك للشذوذ الوظيفى هذه الفاحشة المنكرة وسوء تأثيرها على أعصاب الجسم . 
عدم كفاية اللواط : 

واللواط علة شاذة وطريقة غير كافية لإشباع العاطفة الجنسية » وذلك لأنها بعيدة الأصل عن الملامسة 
الطبيعية » لاتقوم بإزضاء المجموع العصبى »شديدة الوطأة على الجهاز العضلى » سيئة التأثير على سائر 
أجزاء البدن . 

وإذا نظرنا إلى فسيولوجيا الجماع والوظيفة الطبيعية التى تؤديها الأعضاء التناسلية وقت الباشرة » ثم 
قارنا ذلك بما يحدث فى اللواط وجدنا الفرق بعيدا والبون بين الحالتين شاسعا » ناهيك بعدم صلاحية 
الموضع وفقد ملاءمته للوضع الشاذ . 
ارتخاء عضلات المستقم وتمرقه : 

وإنك إذا نظرت إلى اللواط من ناحية أخرى وجدته سیبا فى تمزق المستقم وهتك ا وان تخاء 
عضلاته وسقوط بعض أجزائه وفقد السيطرة ة على المواد البرازية وعدم استطاعة القبض عليها عليها » ولذلك تجد 
الفاسقين دائمى التلوث بهذه المواد المتعفنة بحيث تخرج مهم بغير اراد او عرو : 
علاقة اللواط بالأخلاق : 


واللواط لوثة أخلاقية ومرض نفسى خطير فتجد جميع من يتصفون به سيئ الخلق فاسدى الطباع » 
لايكادون .يميزون بين الفضائل والرذائل . ضعيفى الإرادة ليس لهم وجدان يؤنهم ولا ضمير يردعهم » 
لايتحرج أحدهم ولا يردعه رادع نفسى عن السطو على الأطفال والصغار واستعمال العنف والشدة 
لإشباع عاطفته الفاسدة والتجرؤ على ارتكاب الجرام التى نسمع عنها كثيرا ونطالع أخبارها فى الجرائد 
السيارة وفى غيرها . ونجد تفاصيل حوادثها فى انحا وفى كتب الطب . 


E 0‏ و ف E‏ 
| ا اط و لشت باتعيييحه العامة : 


اللو اط فق ما ذكرت بصيب مقترفيه بضيق الصدر » ويرزؤهم بخفقان القلب » ويت ركهم بحال من 

ْ٠‏ العف العام » يعرضهم للإصابه بشتى الأمراض > ويمعلهم دببة لختلف العلل والأعصاب 
3 على أعضاء التناسل : 

ويضعف اللواط كذلك مراكزالإ نزال الرئيسية فى الجسم » ويعمل على القضاء على الحيوية المنوية فيه . 
ويؤثر على تركيب مواد المنى ثم ينتبى الأمر بعد قلبل من الزمن بعدم القدرة على إنجاد النسل والإصابة 
بالعقم ما يحكم على اللائطين بالانقراض والزوال . ٠‏ 
التيفو 2 والدوسنطاريا : : 
١‏ ونستطيع أن نقول : إن اللو ولا ين اب لال الما ی ا ر ر 
من الأمراض الخبيثة التى تنتقل بطريقة التلوث بالمواد البرازية المزودة بمختلف الجرائيم » المملوءة بشتى 
ااا ا وران 


أمراض الزنا : 
ولا يخنى أن الأمراض التى تنتشر بالزنا يمكن أن تنتشر كذلك بطريقة اللواط » وتصيب أصحابه » 
فتفتك بهم فتكا ذريعا . فتبلى أجسامهم » وتحصد أرواحهم . 


ما تقدم نتبين حكمة التشريع الإسلامى فى تحريم اللواط وتظهر دقة أحكامه فى اکل رت . 
والامر بالقضاء عليهم 3 ونخليص العام من شرورهم 1 
بماذا أجاب القوم 
لقد كان الجواب يدعو إلى الأسى » وما كان ينبغى منهم أن يقابلوا النصيحة بالإعراض والدعوة إلى 
النجاة بالفظاظة والغلظة . 


إنه الباطل إذا أفلس يختلق » ويدّعى : ويعربد » ولا أساس له من الحق » ولا نصيب له من الصدق » 
قال تعالى 


ا وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون 4 


اا معى هل | التطهر صا ر عبمة ؟ هل النقاء أضحى جريمة ؟ هل العفة أصبحت جناية ؟ إنهم 
يختلفون وعبرهود ع لا يعرفون » ومثلهم فى ذلك كمثل القائل الذى يمدح قوماً ويصفهم بالشجاعة 
سبحانك زى هل أصبح النقاء والسمو الاك وافدن ا ل علا ا إذا لارك من 


شرو الاعر اقا o۷‏ 


كلمة فصل تحكم هذا الصراع بين الحق والباطل » بين السمو إلى علياء الطهر والارتكاس فى حمأة 
الرذيلة » وهل يملك كلمة الفصل إلا رافع السماء بلا عمد . 


إن الباطل سيظل يعربد فى عرصات الدنيا » ولن يعربد إلا فى غفلة أهل الحق » وسيظل كذلك حتى 
تصلق له للق فة فاا هوا زافق بلفظ. أنفاسة الأخيرة , 

وجاءت كلمة الفصل قال تعالى ل فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ‏ أى من الباقين فى 
العذاب فقد حانت الله. ورسوله » لذلك استحقت هذا الجزاء . 


لفك ورا اجار ةا ات اقزر او لخر ا دن باد ار اراق غاية فى البلاغة عندما 
شبه الحجارة وكثرتها بالمطر الغزير » قال تعالى ل فأمطرنا علييم مطراً فساء مطر المنذرين ي٠‏ 

وهرًلاء القوم قصة فصلها العلى الحكم فى سورة هود » فبعد أن نزلت الملائكة بالبشرى على إبراهم 
توجهوا بعد ذلك إلى نبى الله لوط لينزلوا العذاب بالقوم » فالملائكة رحمة بالصالحين » ا أنهم ينزلون 
بالنقمة على أعداء الله الفاسقين » ولننتقل إلى سورة هود لنستمع إلى تفصيل هذا المشهد قال سبحانه : 
إفلما ذهب عن إبزاهم م الروع وجاءته البشرى يجادلنا فى قوم لوط ۾ إن إبراهم حلم أواه منيب م 
يا إبراهم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم اتيهم عذاب غير مردود ه ولا جاءت رسلنا 
لوطا سء بهم وضاق بهم ذرعاً وقال هذا يوم عصيب »م وجاء قومه يبرعون إليه ومن قبل كانوا 
يعملون السيئآت قال يا قوم هؤلاء بناق هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون فى ضيفى أليس منكم رجل 
رشيد # قالوا لقد علمت ما لنا فى بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد ۾ قال لو أن لى بكم قوة أو اوى إلى 
ركن شديد » قالوا يالوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع منالليل ولا يلتفت منكم أحد 
إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب » فلما جا ء أمرنا جعلنا عاليها 
سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود ه مسومة عند ربك وماهى من الظالمين ببعيد 9#4©, 

شعيب عليه السلام وقومه 


2 سح سم ر و ررم 2 و مرو 2 > سين 2 ور 


TS‏ قال يقو م ]عبد وا هما كم مَنْإ لله غيرهر دجا نكمبيئة 


s> DT 


من ربكم ES‏ نفُسد وأ ]لض 


و م و عر 5 و وى م ووو رص وار اه 
CEE E‏ نكنم مؤْمنيَ 2 ولا عدوا ِكل صراط توعدون 
رر ق ص ص لس رو سام ر ع رص دم ار 


وتصد ون عن سبي ل الله من > امن بهء وتبغونها عوج واو كروا د كنم قليلافك ركم 


رى الآية ١7+‏ من سورة الشعراء . «) الآيات ۸۳-۷٤‏ من سورة هود . 


الجزء الثامن 


2 م سے م واس رو 


دين © وإنكان E‏ 0 
4ه S>‏ ترات و عو ومرحس بير و ماي مح لوارس وي زاف عر ازا قز 36 1 
SA E‏ اکچ 
00 المفردات : يقال بخسه حقه 4 : أى نقصه . طط الإفساد » : قاد | 
الاجتاع بالظلم وأكل أموال الناس بالباطل وإفساد الأخلاق. والاداب بارتكاب الإثم والفواخش . 
وإفساد العمران. بالجهل وعدم النظام » وإصلاحها : هو إصلاح حال أهلها بالعقائد الضحيحة » 
والأعمال الصالحة المزكية للأنفس › والأعمال المرقية للعمران » المحسنة لأحوال المعيشة . 
[ والصراط 4 : الطريق  .‏ توعدون € : تخوّفون الناس . وروى عن ابن عباس أنهم كانوا يجلسون 
فى الطريق فيقولون لمن اتی إلمهم إن شعيياً كذاب فلا يفتكم عن ديتكم ب فكثرم 4 : أى بما بارك فى 
نسلكم . 
ير اله سبحاته وتعالى أنه أرسل إلى أهل مدين نيا كرماً هو شعيب على نينا وعليه الصلاة والسلام ‏ 
1 فإذا كان نبى الله لوط قد بعث إلى قوم انحرفوا بمجتمعهم إلى الحضيض » والدرك الأسفل » فأفسدوا فطرة : 
لله عندما أنوا الذكران من العالمين » فإن نبى الله شعيبا عليه السلام قد بعث لقوم طغى عليهم المال » ٠‏ 
- فطففوا المكيال والميزان . 
وإذا كان المال عصب الحياة 34 فإن الأنبياء بعثوا ليعلموا الناس الحلال والحرام » بعد أن يأمروهم 
بتو حید الله تغالى ذاتا وصفاتا وأفعالاً والحلال خير كله » والحرام شر كله : 


« قل لا يستوى: الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله ياأولى الألباب د 
تفلحون 004 
e o yS‏ 
دخله الحرام. صار نقمة على صاحبه » فإنه لا تزول قدمك من بين يدى الله عز وجل حتى تسأل عن 
E‏ ا ل ل ل . وفع أنفقته » وعلمك ماذا 
صنعت فيه . 
وسعد بن أنى وقاص رضى الله عنههو من هو أحد العشرة المبشرين بالجنة » وكان الرسول يقول 
عنه:( هذا خالى فليرنى امرؤٌ خاله ) قال سعد :.يارسول الله سل الله أن يجعلنى مجاب الدعوة قال له : 
( ياسعد أطب مطعمك تكن مستجابم الدعوة » فوالذى نفس محمد بيده إن الرجل ليقدف باللقمة ' 
ارام ,فى تجوفة فلا بقل لله منه وعاء ولا يقب ل فته تعمل أريتين وما وین بیت جسمه من حرام فالنار 
أولى به )”". 


(١)الآية‏ .٠.1من.سورة‏ المائدة . (؟) أخرجه البخارى ف الأذان (46) . ومسلم فى المساقاة )١7(‏ . والدارمى فى الرقاق ٠ )٠١(‏ 


سورة الأعراف ۳0۹ 


وقد كانت الزوجات الصالحات يقلن لأزواجهن كلمة ليت نساءنا يغرفنها » كانت المرأة تقول لزوجها 
سعدا ورا لقمة الي + بافلان اتق الله فيناءولا تأكل حراما » إننا نصبر على الجوع فى الدنيا » ولا نصبر 
على عذاب النار يوم القيامة . 

ياخادم الجسسم كم تشقى لخدمته أنطلب الربح مما فيه خسران 
أقبل على النفس واستكمل فضائلها ‏ فأنت بالنفس لا بالجسم 

وامسدد يديك ل الله ما فإنه الركن إن خاتقتك أركان 


ليست السعادة فى الانتشاء بالكئوس الترعة » أو الاستمتاع بالغيد الأماليد » أو كثر المال » 
السعادة فى غنى النفس » وارض با قسم الله لك تكن أغنى الناس . 


بع حت الصالكين ف جل رجلا يقول : اللهم ارض عنى . فقيل له ة لو وش عن الله رضن 
عغنك . قال : فيكف أرضى عن الله ؟ قال له : يوم ترضى بالنقمة رضاك بالنعمة » فقد رضيت عن الله : 


وتقوى الله خير الزاد ذحراً وعند الله لأتقى يذ 
وإدراك الذى ياتى قيب ولكن الذى يمحضى. بعيد 


لقد عرض نبى الله شعيب على قومه المنبج الربانى العظم » قال يا قوم:اعبدوا الله مالكم من لله غيره 
ومن مبدأ التوحيد والعقيدة يكون المنطلق إلى التشريع والتوجيه » فمن عبد الله وحده فقد عرفه . 
ومن عرف الله فقد اتقاه » ومن اتقى الله فقد حاف من الجليل » وعمل بالتنزيل » ورضى بالقليل »وأعد 
الزاد ليوم الرحيل . ١‏ 

إذا 'المرء لم يبس ثيابا من التقى 


لباس المرء 


يقول شعيب بعد ذلك لقومه : 9 قد جاعتكم يبنة من ربكم 4 أى لقد قامت الحجج والبراهين على 
صدق وعصمتى من الكذب » فأوفوا الكيل وللميزان » فإن لمعاملة هى الركن العظم فى الدين » لذا قال , 
أحدهم : إذا أثتى على الرجل جيرانه فى الحضر » ومرافقوه فى السفر » ومعاملوه فى الأسواق فلا تشكوا 
فى دينه » وفى الايفاء وفاء » والوفاء فضيلة 


ثم نباهم عن البحس فقال ۾ ولا تبخسوا الناس أشياءهم 4 أى لاتنقصوهم حقهم » فإن البخس 


1۰ الجزء الثامن 


ضرب من ضروب الظلم » والظلم مرتعه وخم » والظلم ظلمات يوم القيامة » فا حرام لا يدوم وإذا دام 
لا ينفع » والظلم لا يدوم وإذا دام دمر فكأين من قرية أهلكناها وهى ظالمة فهى خاوية على عروشها 
وبعر معطلة وقصر مشيد 274 ا وكأين من قرية أمليت ها وهى ظالمة ثم أخذتها وإلىّ المصير 4 , 

ثم ينباهم عن الإفساد فى الأرض » فيقول 8 ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها ى 

٠.وهذا‏ محور الارتكاز ز لكل مجتمع فالافساد له صور كثيرة » فالظلم إفساد » والرشوة إفساد ‏ والربا 
وفك النماء وهتك الأعراض والاعتداء على اس إفساد . 

ثم يقدم النصح فى صورة كرية فيقول [ ذلكم خير لكم إن كنم مؤمنين 4 

قيل لأعرابى : لم آمنت بمحمد ؟ فقال : لأنه لم يأمر بشىء.وقال العقل : ليته ما أمر » ول ينه عن شىء 
وقال العقل : ليته ما هى . 

إنه نداء الفطرة ومنطق الحق المبين فإذا كان الإفساد شرا كله فإن الإصلاح خير كله » وقد جاء ذلك 
مفصلا فى سورة هود قال تعالى “[ وإلى مدين أخاهم شعيبا قال ياقوم اعبدوا الله ما لكم من إِلّه غيره ولا 
تنقصوا المكيال والميزان إنى راك بخير وإنى أخاف عليكم عذاب يوم حيط ء وياقوم أوفوا المكيال والميزان 
بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولاتعثوا فى الأرض مفسدين, بقيت الله حير لكم إن كنع مؤمنين وما 
أنا عليكم بحفيظ 4^ . 

وفى سورة الشعراء يقول تعالى ([ كذب أصحاب الأيكة المرسلين ه إذ قال لهم شعيب ألا تتقون » إفى لكم 

رسول أمين » فاتقوا الله وأطيعون » وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين « أوفوا 
الكيل ولا تكونوا من رين „ وزنوا بالقسطاس المستقيم ,۾ ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى 
الأرض مفسدين . واتقوا الذى خلقكم والجبلة الاولين ي ١‏ 

وفى سورة الأعراف ينباهم شعيب عن قطع الطريق على الناس » فإن للطريق حقا » بينه السيد الجليل 
محمد عه فى قوله: « فإن أبيتم إلا الجلوس فى الطرقات فأعطوا الطريق حقه . قالوا : وماحق الطريق 
يارسول الله ؟ قال كف الأذى » ورد السلام » والأمر بالمعروف والنبى عن المنكر » وغض البصر ع » 
يقول لهم شعيب ل ولاتقعدوا بكل صراءل توعدون #4 


() الآية ٤٥‏ من سورة الحج . 
(۲) الاية ٤۸‏ من سورة الحج 5 

. من سورة هود‎ ۸٦-۸٤ الآيات‎ )٣( 

(؟) الآيات ١842-1074‏ من شورة الشعراء . 

(5) أخرجه البخارى ف الاستعذان (۲) ..ومسلم فى اللباس )١١4(‏ وف السلام (905) . 


والامام أحمد فى )٤۷۳١:۳(‏ . 


سس 
أى تخوفون الناس وتہددونہم » [ تصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا 4 أى تريدون 
الدعوة إلى الله معوجة بعد استقامتها » بصد الناس عنها وتبديدهم وتخويفهم منها . 

م يذكرهم بنعم الله علمهم فيقول «9 واذكروا إذ كنم قليلا فكث ركم والكثرة فيها قوة » وهى 
نعمة » ثم يحذرهم من عاقبة المفسدين من الاثم السابقة التى أهلكها الله فيقول ‏ وانظروا كيف كان 
عاقبة المفسدين * . 

وف سورة هود يقول  :‏ وياقوم لاجرمنكم شقاق أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم 
هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد . واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربى رحم ودود 224 

وفى سورة الأعراف يقول لهم بعدما عانى من عنادهم وصبر.على إيذائهم 9 وإن كان طائفة منكم 
آمنوا بالذى أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين 4 

حتى الأمر بالصبر لم يمتثلوا له ولم يرضوا به » إن الرسل لما قالوا هميل ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى 
الله فليتوكل المتوكلون 4 قال هم أهل الضلال والبيتان والظلم والطغيان ف لنخرجنكم من أرضنا 
أو لتعودن فى ملتنا فأوحى إلمهم ربهم لنبلكن الظالمين , ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن حاف 
مقامى وخاف وعيد , واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد 4 . 


انتهى الجزءالثامن ويليه بمشيئة الله تعالى الجزء التاسع مبدوءا بقوله تعالى : 


رر م Ea‏ رو صم سے 


اال لملا لذبن اكرون ومو لخ جك با نشعيب والذن ءامنوأمعك من قر يننا 
و قال اولو كنا كترهين 0 . 


ا 0401111ةيةي ااا 01000 
)0 الآيتان 065 من سورة هود . 
NANO)‏ سورة A‏ 


() الايات ٠١-١۳‏ من سورة إبراهم . 


